حاتم إبراهيم عيسى 


السّظز والجان والشيطان 
عبرالاديان السماوية 
اليهودية المسيدية الإسلام 


الأوائل 
2008 


قرؤوا فوصلوا. ... لنقرأ حتى نصل 


0 عي بير داش 
سويه مهم 


من أجل تواصل أكثر مع السّادة القرّاء فقد خَصَّضْنا آخر(16) صفحة 
من هذا الكتاب لمنشورات الدال؛ حيث يجد السّادة القّرّاء قائمة بمنشورات 
الدان ولمحة إلى كُلَّ كتاب أصدرنَهٌ دار الأوائل. 

هذه القائمة تعطي انطباعاً عامّاً عا تنشر نشرٌه دار الأوائل من آراء. كما تُعطي 
لمحة عائّة إلى الخط الذي تنتهجه الدار. وهذا - بلا شك - سيجعل التّواصل 
أسرعً» وأقربء وأصدقٌ. 

فنرجو من السّادة القَرّاء قراءةً هذه الصَفحات بتأنَ وتدبر ونرجو 
مُراسلتنا بملاحظاتكم: واستفساراتكم. عن الكتّب التي تنشر ها داز الأوائل. 


السْذز والجان و الشيطان 
عبرالاديان السماوية . 
اليهودية المسيصة الإسلام 


الكتاب: السّحرٌ والجانُ والشيطانٌ عبر الأديان السماوية 
اليهودية المسيحية الإسلام 
التأليف: حاتم عيسى 


الإخراج الفني: عبد الله الكردي 
الحقوق جميعها محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى: كانون الثاني 2008 


التّاشر.دارالأوائل للنّشر والتُوزيع والخدمات الطباعيّة 
سورية - دمشق - ص ب 10181 

هاتف: 44676270/1/2 11 00963 

فاكس: 44676273/4/5 11 00963 

جوال: 0 9314 00963 / 327951 933 00963 


00963 98856 8 


البريد الإلكتروني: 65-17161.018 0107801605 


موقع الدار على الإنترنت: 10:110.0101010100©1.20111ن1( 


ووووووووووووووووءوويوووه 


ومووووةة 


ووووووموووووءورووووهة 


الإهداء ......... 


00000 
فلن واو روجا ع كك مع كمه 0 


: 5 
اد 0 4 .ده 6 مه 
ت” 
الإثبات القرآذ 
5 
أسسة انى: وووموووويووووووووووةةووووووووووةووونووووووووومومووووونووووووءوونث ووو 
ع" ٠»‏ 


0 .8 
القاضى | 
ضى إبليس: دع طحم احا و لمعا طق 6 اقمع عاط فأمهق ع ووه جوع مع أ لما 66 3234 كوا ف0ة 
0 
ل بذ 2 
: 
0 ل 
جم 


إبليْس خازن من خران الجلة: ٠...‏ 
بداية الصراع الأصاي: تم ا ممم م موه ممم ووو 


فضة امجلة عق |لحوو ا لعب الا 


تكوين رافاة: يني 
إبليُس 4# قصة نوح وعبادة الأصنام ............. 


موووووونه 


فووه 


0300-0 


هووووووويهوووهووووووووووونوووونووووووندوونوووووه 


إبئليس # قصة سيدنا إبراهيم 
العرض: .......... 
ليس 4 قصة سيدنا أيوب كك 
سليمان 
العرض: 
الملائكة تسوق الجن: 


وووووووووووووونووووووووووويووووووووووودوويووو 0 


وووهوووووووووثدويونه 


ووووووووووهوووهووووووووونوووويوووووووووويووووووه 


ووووموووووووودوة 


ووومووووووومووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 9و9و9 


ومووووووووووهة 
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5 شاه .8 
عرس بلقيس: ووعو ون ممع هه هعم و طعا عع وفع ع هيل إل عا عمج جع عع عقيو ع عا ع وها طع وه وا عه ع وهاه ع ووه م و و ع 60 
متفرقات عن الشياطين 4 قصة سلَيْمَان اكلكئل. 11109 07 


المسيح يشفي امرأة من الشيطان: الع ةا الوط اح وق ا ا و ار 2 700 
إبلييس وقثل زكرياء العلينلة. اا و لع ف ا امع ماخ ع انمو لجان 5ل لاطو ا ا 170 
خوف حليمة السعدية رضي الله عنها: [151[1[ز[101ز1[1[1[14[1[ز1 [1[1[|[|[ز[ز[ز[ |[ 11 
أول محاولة للشيطان إبليس: 0 0 00 
ثاني محاولة للشيطان إبليس: الاو مات موللا ا ع او ع 1 71 
ثالث محاولة للشيطان إِبْلِيْس 2 هجرة رسول الله يَلل: 0 
صراخ الشيطان يوم أحد على جبل عينين: 22000000 


إبْليّس يريد قطع ضلاة رسول الله وَوَنُّة: ...ممم 79 
الجن والشياطين وأشكالها عند العرب: أن انف ولام لجو الما لم ع ا ل ل 1 800 


مراكب الجن على الرغم من الظن الشائع بين الناس: بد 0 0 00 0 ااا 
هواتف الجن والشبا طن ...تت عم ممم ممم مم ممم ممم ممم 66666 85 
قصة عباس بن مرداس: وففمفووووو ووه ووو ووه وو ووه هو و ووو و و ااه 02 


الصور الحقيقية للجن والشياطين 4 القرآن الكريم: ا 90 
سورة الجن: وموفوومووووةةووومة دونو ةو ومو ةو ووم ةو وو ةي مدرو وهو ةو ةو ةوهو م وو ههه ا ل 06 


الشيطان وأعماله 2# القرآن الكريم: اا ووس و اام 100 
الحضْ على الدخول 2# الإسلام بكامله؛ والعمل بجميع أحكامه: از[ 0 0000 
الشيطان يعلم حب بني آدم للمال: 101 
الغاية من عمل الشيطان: 00000 0 000 


الكذب والأمر بالبّخل من أجل الحفاظ على المال:............. ا 104 


استغلال الشيطان لأخطاء الإنسان لدفعه إلى ذنوب أكبر؛ وأخطاء أعظم: 105 
استعمال الشيطان الخوف وسيلة لإفساد المؤمنين: 10 
صحبة الشرير لا تعطي إلا شرا والضال إلا ضلالاً؛ والفاسد إلا فساداً وهذا من عمل 
الشيطان: ا ل ا 11009 
الشيطان بكلّ وسائله وحيله ضعيف: ا و اي 106 
الشيطان بالمرصاد يكامل أسلحته: 106 
تحدّ سافر للانسان؛ وما سوف يفعله يه: ماس الما 10 
تحذير من الله - تعالى - لوسائل إغواء عند الشيطان؛ واستخدام أسلحته: 107 
قساوة القلب من الشيطانء والشيطان لا يهمّه الأمرما يقع على الإنسان من عقوبة إلهية: 107 
النسيان: 10 
الشيطان يصرف الإنسان عن كافة أنواع الحلال؛ ويدقعه إلى الحرام:............................ 108 
الوسوسة والكذب على آدم وزوجه: ا ا 1 108 
تترحة عمل الشنيطات وإظاعة طافية ونحيمة و ات ا اي 108 
دواء عمل الشيطان ووسوسته الاستعانة بالله - تعالى - منه: 10 
نداء للبشرية والإنسانية من خداع القايظات وط عق د ل وا ا 1.059 
هذا الإنسان الذي أكرمه الله - تعالى - فائبع الشيطان؛ فأخذه إلى الهاوية: 100 
" إفساد عمل الشيطان " مع المؤمنين: ام 109 
الكذب لتحقنيق أهدافه ومآربه: 1 110 
"عباد الله اللخلصون لمن لك عليهم من سلطان "تسم نع 100 1 
دب الخلاف والنزاع بين الأخوة بسبب مطامع الدنيا أو غيرها: م ام 1 1 
تنصل الشيطان من أفعاله 2 الآخرة: 111 
عمل الشيطان لا يتغير: 111 
كيفية استخدام الشيطان للكلام لبذر الشقاق والخلاف بين المؤمنين سلاح آخر من أسلحة 
الشيطان: ا ا الو وا اليه سكي ا الف الو و م ا 11 
بيان كافة وعدّة وجيش الشيطان المستخدم ضد بني آدم: ا 11 
" النسيان أحد أسلحة الشيطان ": ا ل 11 
التحذير من الشيطان: م 113 
وسوسة الشيطان سلاح من أسلحته: 78 ههظ5ظ5 1 11 
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يتحقق - لفترة - دس الشيطان. لكن الله - تعالى - يُبطل عمله دائماً: ا 1 


التحذير من اثباع خطوات الشيطانء وإن فعلتم, فباب التوبة مفتوح لكم: 000000000 
الشيطان - دائماً - كثير الخذلان لعدوه الإنسان: 1 1[ [ذ[ز[ [ [ 1 0101| 
الشيطان يأمر بعبادة المخلوقات من دون الله تعالى: ملو الو ا 1114 
الغضب من فعل الشيطان: وأحد أسلحته: اطاط لمق ورج م ا ف 1 115 
ضلذلة الأمم من قعل الشَيْطان: ...سم مه عمد ممه مم م م 111 
الشيطان يدعو الإنسان إلى عذاب الثار: لو ا ل ا 115 
عاقبة إطاعة الشيطان جِهنّم: ا مود ولط اوم ادو وو و ا 1 و و 141111 116 
تحذير من الله - تعالى - عن اتباع الشيطان وعبادته: مو 11 
حفظ السماء من الشياطين بالشهب والنيازك: 1 
الاعتماد على الله - تعالى - لصد الشيطان: ماع الما وال مق مد ل له وله زرو 116 
الاستعانة بالله - تعالى - من الشيطان: ا 1116[ 
لا يُبعدكم الشيطان عن الله تعالى: ا االو اا 11 
أحد وسائل الشيطان الشجوى: ...يي مه ممم ممم معو ممه مم مم06 117 
الخسران المبين أن أخذه الشيطان: مودو امام وا و مل م ماما لطا 1117 
الشيطان أكبر كاذب 4 الدنيا: 1000100000 
تنزيه القرآن أن يكون من عمل الشيطان: او وما ا ا م الا ا 1 118 
كل عبادة من دون الله حيرة وتخبّط من الشيطان: 1 
الشياطين أعداء الأنبياء والمرسلين بشكل خاص: 87دبب-ب0000 00 
نهاية الشيطان وأتباعه: 0000 
المؤمن محفوظ من كيد الشيطان بإذن الله تعالى: ببب000000 0 00000000000 
تسخير الله - تعالى - الشياطين لسيدنا سلَيْمَآن الإنسان أكلكة: 1 
الاستعانة بالله - تعالى - من الشياطين ووسوساتهم الشريرة: ا 11 
تنزيه القرآن العظيم من الشياطين: اعارك امواكات اع لكك امقفق الخ ماد و لوه علو قو 1200 
الشياطين تصحب الكافرين والمشركين: از[ ز ز ز [ [ 1111110 120 
قدرة الله - تعالى - على تسخير الشياطين للأنبياء والمرسلين: 1200 
حفظ السماء من الشياطين: اا 0000 
تكذيب المشركين والشياطين: اللو حومط ان اما ا ل لا 1 12 
نتيجة إطاعة الشيطان مصاحبة الشيطان: مالم الود وجل وجو ا لدو ارلا لكا 1 1 12[ 
موقف المنافقين 01010101 | 
خلاصة: ا ة 1515 1 1 1 1 ا 00 


4 
حقيقة الشيطان: 122 
- 


غاية الشيطان: ا 120 
وسائله وأسلحته: ا ا اا ا ااا 00000ظط1إ 
التحذير من الشيطان: ل م 120 
قدرة الله - تعالى - على الشياطين: ا 12 
عاقبة الشيطان وأتباعه: 1 
الشيطان 2 الأحاديث النبوية: و ال نط الاسام كالوف فا 194 
باب الأذكار بعد الصلاة: ال ا ا ل سما ا 125 
الوسوسة: اا 10 
باب التسمية عند الطعام والشراب: ا ف ا سمط وات مق وو ا 2 1 
باب ما يقوله عند الجماع: ا م 12 
حالة الغضب: ا اا ا 
دعاء بم عاو ا واو ل او رم 1221 
الأحاديث النبوية الشريفة 4 كتاب تلبيس إبْليّس:.......... ...٠ه‏ ...1300.0 
1 - تلبيس على الدهرية: ا ام و ا 11 
2 - تلبيس على الطبائعيين م ا ا 13121 
3 - تلبيس على الثنوية م ا 131 
4 - تلبيس على الفلاسفة وتابعيهم: و ا 1 
5 - تلبيس على أصحاب الهياكل: اش ال لتر 10 
6 - تلبيس على عابدي النار والشمس والقمر: و ا 10 
7- تلبيس إبليّس على جاحدي التُّبوات: ل و 133 
8 - تلبيس إبليس على اليهود: 131 
9 - تلبيس إبليس على النصارى: 51232537707086 134 
0 - تلبيس على الصابئين: 8 شظ15ظ15 0 1111| 
11 - تلبيس على المجوس: ا ل اا ا م ا 13 
2 - ذكر إِبَليّس على أمّتنا 4 العقائد والديانات: م1 ف 139 
4 - تلبيس على الرافضة: م ل وس 1 
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النوع الأول: 5*0( 
ويتضمن قصة موسى وهارون عليهما السلام: ب 210000 
النوع الثانى: اكع ممع ود ما لاقن لوقع داه و ع وا ف 06400 فاه ونه را و ل 
هاروت وماروت بيابل: أ شعو ء مله رموه لهاع س6 4 لقا ورمع قو معام حم لاخ 6 ل وموم 2 


حادثة سحر الرسول يَلْ: 12111111111 
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ووووووةووووووومووووويوة 


وهوووووءووويوءم.ءوووويوة 


ووووووةةوءوموووةووووويويووة. 


ووووووووووووةوووةوودووووهة 


هوووهوووةوهوووووثووةووووهة 


هوومووووويوودووووويونوووه 


مان اا 162 
اماو اام حم م 1162 
ايا ا 1662 
م 1 4 166 


هووووووووثموءوءوووويووةة. 


وووهووووووويووووويةوة دوروو 


وهونوووووءةوووووةوةووودوة 


الإهدا ع 


إلى 0 الله ع : 

« لَقَدَ جَاءَكُمَ رَسُول ين أُنفسكُم عَرِيزُ عَلَيهِ مّا عَتِْرٌ حَرِيصٌ 
عَلَيكُم بِالْمُؤْييَ رَدُوفُرَّحِيمٌ) التوبة 128. 

وإلى آل بيته الطاهرين 

(إِتمَايرِدُ آلهليُدعِبَعَمكُمْ لجس أهل الْبَيت وَيُطَهْرورْتَطهِيرا 4 الأحزاب 3 

وإل يدانه الحلفية: 


2 


١‏ لْقَدَ رَضِىَ الله عَنِ الْمَؤَمِيِينَ إذْ يبَايحُوتَكَ حت ألسّجَرَةٍ فعَلمَ ما فى 
لوم فَأَنرَلَ آلسّكيكة عَلَيوَم وَأَنبَهُمَ فَتَحَا قَرِيبًا 4 الفتح 18. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» ملء السماوات والأرضء وما بينههماء إلى ما شاء الله تعالى» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد» أفضل الصلاة» وأتمتهاء وعلى آل بيته الطاهرين. 

إن تأليف كتاب يبحث في موضوع الشَّرّ بشكل عام لهو من الخطورة بمكان؛ لما لهذا 
البحث من الشمولية العامة في الأديان كافة» أو في أذهان الناس» وخاصة أن البلاء قدعم. 
واختلطت الأفكار الصحيحة بالكثير من الخرافات المروية المتناقلة على مر الأجيالء المتعدّدة 
حتى أصبح من الصعب التمييز بين ما هو صحيح - كما في بعض الكّبٍ الساوية كالقرآن 
العظيم - وما هو من الأساطير المروية» والخرافات. 

إن الكُتّبٍ الساوية والمراجع في التراث الإنساني كافة؛ والتي تبحث عن أصل الشَّرّ 
ومنبعه» واستمراره» كعامل خارجي محرّض وفعال للنفس البشرية عبر التاريخ» تنسبه إلى قوة 
ماء أو آهة معينة» | في الأساطير التاريخية القديمة؛ كالرومانء أو اليونان» والتي - دائ] - 
هي ضدَّ الخير» الفاعلة والُؤثّرة في الكون ومع نزول الأديان السماوية» وإرسال الرّسْل 
والأنبياء - عليهم السلام - عبر التاريخ البشريء تمركزت فكرة الشَّرٌه ومنبعه. إلى كائن 
علوق هو لقطاة الأكبره الا قل العداوة قد الأنشا وده تعلسه رونك لسري 
الدينية أكثر وضوحاًء وتحديداً» لفكرة الشَّرٌ التمثلة في الملاك الهابط» أو الساقط إِبِِيُس. 

ومن إِيِْيْس إلى الشياطين إلى الجن - عبر تسلسل واضح - تظهر فكرة الشَّرٌ غتلفة؛ 
كالسَّخْرء والشعوذة» والمسّ» والوسوسة» وغيرها لقد قمتٌ هذه المحاولة لجلاء الغموض» 
وكشف الأوهام عن عالم الجن» والشياطين» ومدى سعة ما يستطيعون» وما لا يستطيعون؛ 
حتى أضع ال حقيقة كاملة بين أيدي الناس» وخاصة ما يظنون أن عالم الجن والشياطين عالم 
يمكن للإنسان أن يتحكّم فيه» ويُسخّره لأهدافه. وأغراضه. فمن الناس مَنْ يظن أن الشياطين 
الجن تسنتطيع أن تعلم الغيب» ون تيب الضررة وآن ندل غل المال» وآن تشفي المرضص: 
وأنهم يستطيعون استخدامهم للخيرء أو للسَّرٌ ورب للشَّرٌ أكثر» وزادت هذه الظاهرة» 
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حتى كادت تصبح وباءً خطيراًء بعد اتتشار الفضائيات» فنحن نرى - يومياً - قراءات 
للأبراج» التي هي ضرب من عالم الغيب» واستضافة المنجّمات في المناسبات. وغيرهاء وما لا 
يرى أعظم من السَّحْرء وضروبه. وفنونه. 

لقد أوردت محطة الجزيرة منذ مدّة زمنية (عام 2005 أن العالم العربي يصرف سنوياً 
ما مقداره / 5/ مليار دولار سنوياً على أعبال السَّخْره والدَّجَلء والشعوذة؛ فانظر إلى هذا 
الضرر المادي الذي يصيب الآمة» ويفتك بخيراتها في معصية الله تعالى» وإلى هذا الدَّرْ ك 
المخفيء الذي لا يُرىء والذي بهدم الدينء والدنيا. 

إن هذا الموضوع من الخطورة؛ بحيث يجب التصدّي له. ومعالجته بسرعة» عبر وسائل 
الإعلام» ونشر الوعي والثقافة بين الناس» مع بيان ضرره. 

لقد حاولتٌ في هذا الكتاب أن أوضّح وأَبيّن «حدود الجن والشياطين»: وأزيل الأوهام 
عن أذهان الناس» في يظنون أنه صحيح باعتقادهم. وعبر تقصّ الكْتّبٍ المقدّّسة كالتوراة 
والإنجيل والقرآن الكريم واعتبرت القرآنَ العظيم المقياس والميزان الذي يقيس ويزن صِحَّة 
ما يرد من الكُتّب الأخرىء بالإضافة إلى أحاديث الرسول - وَل - اتني تخصٌ الموضوعء 
وطرحت بعضاً من الإسرائيليات» التي توجد في ترائنا الإسلامي, والتي تنّصل بالموضوعء 
والتي هي مرفوضة أساساًء ولكنْ؛ أوردتا لِلَفْت انتباه القارئ إليهاء وإلى أمثالهاء ولتجنُبها. 

لقد إردت كنا ن هذاه أبن يعض من ظلرات الطريق» .وآن ادق اقوس لقره عبى أن 
ينتبه الناس إلى هذه المشكلة. فهي مرض عضالء قد بدأ ينخر جسم الأمة الإسلامية» عبر 
روايات» وحكايات؛ وأساطير» تسرّبت إلى العقول. من جيل إلى جيل» عبر مئات السنين. 

لقد بحثتُ في حجم الشيطان والجنّ الحجم الصحيحء كى| وصفهم القرآن الكريم؛ فوجدته 
حج]ً بسيطاً ضعيفاً للمؤمنين ورب يكون عملي هذا غير كامل؛ ولا شامل ولكنه ضربة قوية على 
صخرة الخرافة» والأساطيره التي تهدم العقولء والعقائد» والجيوب» وربما لايتفق هذا العمل مع 
بعض العقليات لأيٍّ من الأسباب, لكنني أرجو - رغم ذلك كله - أن يحقّق الفائدة المرجوّة» 
ولا أنشد من ذلك سوى الأجر والثواب عند الله - تعالى - يوم الحسابء والحمد لله رب العالمي» 
وبه نستعين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ محمد وَيوٌةُ وآل بيته الطاهرين. 
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إبليئس في قصتٌّ الخلق 


إن الكُبّب والمراجع كافة» التي بين أيديناء والتي تبحث عن الحنّ والشياطين والملائكة 
أول ما تبدأ بقصّة اَل الأولى» للارتباط الوثيق بين عناصرها المتمّلة في نيس وآدم الللتفلا. 
والحية» والملائكة» وما جرى فيها من عصيان لأوامر ربٌ العالمين» ما أدّى إلى هبوط 
المشتركين فيها إلى الأرض» بعد مَسْحْهمء وخاصة بالنسبة إلى إِبِْيْسء وال حية» والتغيّر الذي 
أصاب آدم وزوجه. عليهما السلام. لذلك لابد لنا من سرد القصة ومعالجتها من حيث أن 
بيس - في المصادر الدينية كافة - هو الشيطان الأكبرء والذي تنتسب إليه الشياطين» أو جزء 
موا جنوال انود مكف يعاود عل لل ام 2 لكتلا. حسدأء وبغياًء لسيدنا آدم التلللة؛ 
لأننا أبناؤه» جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة. 

إن ما ورد في القرآن العظيم وأحاديث الصحابة كع الل وابن العَبّاس وَلنه 
والتابعين. والمسّرِين بعدهمء أخبرث أن الله - سبحانه وتعالى - خلق في الأرض خلقاً 
أفسدوا فيهاء وأساؤوا إلى بعضهم البعضء وسفكوا الدماء» حتى استوجبوا نقمة الله 
- سبحانه - عليهم؛ وغضبه ثم عقابه. 

ولقد أشارت الآيات الكريمة إلى أن الجان محلوقون قبل آدم بزمن غير محدّده وكما سيرد» 
ومنهم إِيِْيْس لعنه الله؛ بقوله تعالى» وذلك بآياته الكريمة» قال تعالى: « حَلَقتى ِن ثارٍ» 
الأعراف 12. وقوله « وَآلْجَآنَ حَلََئَهُ من قَبَلُ مِن نا رِآلسَّمُومِ) الحجر 27. 

( وَحَلَقَلْجَآنَ من مارج مِّن نَارِ4 الرحمن 15 ثم أحاديث رسول الله 2 

ثم حديث رسول الله ل: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلي «خلقت 
الملائكة من نور» ولق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وُْصف لكم». رواه مسلم. 
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الإثبات القرآنى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(إذ قال لمك إن َي وكام ملي دسو حت فيه فيه مِن 
ُو فَفَعُوالهُه سَجِدِينَ (ج فَسَجَدَ الْملِكَهُ كلهم أجَعُونَ ج إلا إتليس أستكبر 
كان مِنَ الْكَفِرِينَ 4 ص 74-71. وسورة الكهف 50: ل إِلَدإِيلِيسَ كن نحن فقسو 
عَنْ أَمْرِرَيْفة». . إن هذه الآآيات الكريمة تثبت لنا أن هناك خلقاً قبل آدم اكد ايل قد سككنوا 
الأرضء وعمّروها بأمر الله تعالى» وأفسدوا فيهاء وسفكوا الدماء. 

وقد أجمع الفقهاء والممسّون جميعاً على أن الأرض قد سُكِنَتْ من قِبّل طائفة هي الجنّ. 

وذكر الطبري في تاريخه: عن ابن عبّاس قال: «إن من الملائكة قبيلة من الجنّ؛ وكان 
إبليس منها يسوس ما بين السماء واللأرض». وهنا يسوس بمعنى يُشرف على هذه القبيلة. 

وعن ابن العَبّاس قال: كان إِبْلِيْس من حي من أحياء الملائكة؛ يُقال لهم الجن مُحلقوا من نار 
السموم؛ من بين الملائكة يُقال هم الجن حلقوا من نار السموم؛ من بين الملاككة؛ قال: وكان 
اسمه الحارث» وكان خازناً من خرَّان الجنة» قال: ومُلقت الملائكة كلّهم من نور غير هذا الحي. 

وقال: وتحلقت الحنّ الذين دُكروا في القرآن الكريم من مارج من نارء وهو لسان النا 
الذي يكون في طرفها إذا ألهبت؛ قال: وخلق الإنسان من طين؛ وكان أول مَنْ سكن الأرضَ 
الجن فأفسدوا فيهاء وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاًء فبعث الله إيْلِيْسَ في جنود من 
الملائكة» وهم هذا الذي يقال لهم الحنّ» فقتلهم إِيْلِيْسَ ومَنْ معه. حتى ألحقهم بجزائر 
البحار» وأطراف الجبال» فلا فعل ذلك اغترّ في نفسه. وقال: قد ضيّعتٌ شيئاً م يضعه أحد. 
قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. والإثبات القرآني 
أن هناك خلقاً قبل خلق آدم الع فعلوا شيئاً ما استدعى غضب الله تعالى ورؤية ابن العَيّاس 
بين لنا نوع هذه الفئة. 


والملاحظ في هذه الرواية: أن هناك نوعَيْن من الجن فحسب القرآن الكريم: أولاً: الجن 
الذين سكنوا الأرض. وثانياً: جنّ من الملائكة» الذين حاربوا مع إِنْلِيسء حسب تفسير الآية 
الكريمة. وفي رواية أخرى: 

عن ابن عَبّاس: كان إِبْلِيْس قبل أن يركب المعصية من الملائكة» واسمه عزازيل» وكان من 
سكان الأرضء وكان من أشدّ الملائكة اجتهاداًء وأكثرهم علا فذلك الذي دعاه إلى الكبر» 
وكان من حيّ يُسمّون جناً. وباختصار؛ فإن آراء المفسّرين لقصة إِبْلِيْس قد اختلفوا بالرأي 
بين أن يكون إِبْلِيْس من الح أم من ملائكة تُسمّى فئة منهم بالجن. 

وفي رواية عن أمير المؤمنين علِّ ابن أبي طالب كرم الله وجهه: أنه سّئل: هل كان في الأرض 
خلق من خلق الله - تعالى - قبل آدم؛ يعبدون الله تعالى ؟! فقال: نعمء خلق الله 
- تعالى - الأرضء وخلق فيها أنماً من الجن يُسبّحونه» ويُقدّسونه» ولا يفترون» وكانوا يطيرون 
إلى السهاء» ويُسلّمونَ عليهم؛ ويتعلّمون منهم الخير» ويعلمون منهم بخبر ما يجري في السماء. 

ثم إن طائفة من الجن تمردواء وعتوا عن أمر الله تعالى» وبغوا في الأرض بغير حق» وعلا 
بعضهم على بعض» حتى سفكوا الدماء؛ وأظهروا الفساد. وجحدوا الربوبية» وأقام 


الآخرون المطيعون على دينهم وعبادتهم» وباينوا الذين عتوا عن أمر الله. 


القاضي إبليس: 


ويد الأم حسمب نا أورةه الفشروة هق أجل اللتننهوقبال إن شم ملاكيه كان أن 
الأرض كانت من قبل آدم مسكونة بالجن» فبعث الله - تعالى - إِبِْيْس قاضياء يقضي بينهم 
بالحق» فلم يزل يقضي بينهم بالحق ألف سنة» حتى سمي حكياً» وسه به الله سبحانه وتعالى» 
فعند ذلك دخله الكبر» فتعاظم» وتكبر» وألقى بيد الذين كان الله - تعالى - بعثه إليهم 
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ا لل ار ا 


قول الملائكة:< أَحجَحَلُ فنا من يفي يَفْسِدُ فيا وَيَسَفِكآَلدِمَآءَ 4 البقرة 30. 
إبليس عند الآأمم القديمك: 


لقد وردت قصة الجن وإِبْلِيْس عند أقوام كثيرين لدى الهنود. والفُّرْسء واليونان. 
وذكروا ولادات الجنء وقبائلهم؛ وأسماء ملوكهم؛ وزعموا أخهم افترقوا على إحدى وعشرين 
قبيلة» ثم؛ ؛ وبعد خسة آلاف سنة ملكوا عليهم ملكا يُقال له شائيل بن أرس جنء ثم افترقواء 
فملكوا عليهم خمسة ملوك» فأقاموا بذلك دهراً طويلاًء ثم أغار بعض الجن بعضاًء وكانت 
بينهم وقائع كثيرة» وحروب شديدة. وكان إِبِلِيّس منهم, وله أسماء كثيرة باختلاف اللغات؛ 
ومنها أن اسمه بالعربية الخارك» ويُكتّى أبا هرّةء عظيم الخلق» وكان يصعد إلى السياء» ويقق 
بين صفوف الملائكة» ويجتهد في العبادة. .فلا بغى بعض الجن على بعضء وكانت تلك 
الخووبء أمظ إن الأرقن غير من الملائكة» فهرَّهم» وقتلهم فكانت مكافأته بأن عل 
ملكا على الأرضء فتجبّر وطفى؛ وكان امتناععه عمن السجود لآدم التتلاة. ى) أنبأنا الله 
- سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز» فأهبط في أقبح صورة. وأشدّها تشويهاًء فأنكره جميع 
قبائل الجن» واستوحشوا منه. فلا رأى ذلك» سكن البحرّء وجعل له عرشاً على الماءه ثم 
جعل له ولادة» كما جُعلت لآدم فألقيت عليه شهود السفاده وجُعل لقاحه كلقاح الطير 
وبيضه كبيضه. © 


(1) المسعودي: أخبار الزمان» ص 33» من كتاب موسوعة أساطير العربية» ص 57. 
(2) الشبلى: آكام المرجان في عجائب وغزائتب الجان» ص 237. 
(3) أخبار الزمان» المسعودي» ص 34. 
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إبليس خازن من خزان الجنة: 


وتتابع الروايات لتُوجد لنا سبباً في وجود إِْلِيْس بين الملائكة؛ عن ابن العَبّاس قال: 
نا فرغ الله - عر وجلّ - من لق ما حب استوى على العرش» فجعل إِنْلِيْس على ملك 
ساء الدنياء وكان هناك قبيلة من الملاتكة يقال لهم الجن» وإنما سّمّوا الجن؛ لأنهم ران الجنة» 
وكان إِبْلِيْس خازناً فوق» في صدره كبر» وقال: أعطاني الله هذه المزية لي على الملائكة» فاطّلع 
الله على ذلك منهء فقال الله للملائكة (إِنّ جَاعِ لف الْأَرَض حَلِيفة 4 البقرة 30 7), ونحن 
نجد - عبر كافة القراءات لكافة الروايات المذكورة عند الطبري» والمسعودي وغيرهما من 
المفسّرين - أن الله - تعالى - خلق الجن» وإِبْلِيّس منهم؛ ولا يهمنا - هنا - إن كانت الجن 
قبيلة من الملائكة» أو دونها بالجنس» فهم مخلوقون من عنصر مختلف عن الملائكة؛ ألا وهو 
الناره فسكنوا الأرض» وأفسدوا فيهاء وسواء كان إِيْلِيْس قاضياًء أو حاكياً أو خازناً من 
خرَّان الجنة» فإنه أصابه الغرور» والتكبّر. واستكبر على أمر الله تعالى» فسقط إلى يوم القيامة؛ 
وأصبح مصدراً للشّرٌ والغواية» والحقد على آدم ات وأبنائه» إلى يوم الدين. 

ونستغرب من بعض الموؤلّفين الذين نظروا إلى حال إِنِلِيَسء فاعتبروه الشهيد الحي؛ الذي 
يمشي على الأرضء والملاك الساقط المظلوم في كثير من الكُتّب» والروايات» حتى العربية منها 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: ١‏ إذ قال بك ِلْمكة إن حيق هران عل (2) ذا سوَم فضت 
فيه من رُوحى فَقَعُوأ لَه سَسجدٍ سَحِدِينَ (2) فَسَجَدَ الْمَلتيِكَة كه كله أَحمُونَ جه إلا إتليسن 
سكير وكان من لْكَفِرينَ ‏ فال يَتَتِيسُ مَا َلك أن فَسَجُد لِمَا حَلَفْتُ يمد ' 
أستكبرنت أم كنت مِنَألَْالينَ وه قال أتأ حب يَنْدُ حلت ين در وَحَلَقمَههْ من طِينٍ © 


(1) الطبري؛ جاء ص 95. 
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وك مومه 0 اك ْ 
ا 0 - 83 


ولقد نص الإمام القرطبي جميع الآراء السابقة التي أوردناها في تفسيره لسورة البقرة» 
وأوردها جميعاً. 


بدايه الصراع الأيدى: 
ما إن سقط إبليّس برفضه الامتثال والطاعة لآمر الله تعالى» واستكباره عن السجود لآدم 
حتى أخذته العزّة بالإئم» وأقسم بعزّة الله - تعالى - على النيل من بني آدم جميعاً» أو ما يقدر 
عليه منهم؛ وأظهر حقده الدفين» وأجاب العلّ القديرٌ بأنه سيصرفهم عن الحقٌّ؛ والصراط 
المستقيم؛ لينالوا الجزاء على ذلك. كما نال هو جزاءَيْن على فعله: الأول: بمسخه إلى شيطان 
رجيم مطرود من رحمته تعالى» وطرده من الاكرك الال والثال: عذاه و جماربو النين. 
لقد كانت شهوة التكبّر والحسد بداية السقوط لإِبْلِيسء قال تعالى:« َنأ ويد علكن 
ين نر وَحَلَقَمَْء ين طِينٍ » ص 83 لولمه أشجد لك لفك ركاه الا 161 
- تعالى - بذلك. 
وحسد إِبْلِيْس آدمّ» وقرّر إغواءه؛ لما له من المنزلة الرفيعة عند الله تعالى» ولأنه السبب في 
طرده ولعنه إلى يوم الدين. وقرّر جَذْب الخلق إليه» وصَرْفهم عن الحق» والهدى, 
1 - دهع« ره 2 2 ل 0-0 
إلى الضلالة» والباطل؛ قال تعالى: ١‏ فَبِعِرَتِكَ لَأَعْوِيتَهُمْ أَجمَعِينَ © إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 


هدو «دد+د 


لْمُخْلّصِيرتَ 4 سورة ص 82- 83. 
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( قال قبِمَآأَغْوَيْتى لأقَعُدَنَ هُمَ صِرطَكَالْمُسْتَقم 4 الأعراف 16. يقول ابن عَبَّاس 
رضي الله عنها في شرح فَبِمَآ أَعْوَيْتَّى؛ أيْ خيّبتني من رحمتكٌ؛ أيْ أبعدتني» وأفسدت عل 
الأمر. «القرطبي» تفسير سورة الأعراف» ص 175). 

وتتوالى الخطوات» فيسكن آدم» وزوجه الجنة» ويكرمه الله - تعالى - بالعيش فيها رغداً 
ويطلق الله - سبحانه - لما أن يأكلا من ثار الجنة جميعها غير ثّار شجرة واحدة» ابتلاءً منه» 
واختباراً هماء وليمضي قضاء الله - تعالى - فيهماء وفي ذُريّتهماء قال تعالى: 

وفيا يَكَادَمُ سكن أنتٌ وَرَوْجُكَ أله وَكُلَا مِنَهًا رَعَدَّا حيثُ سِئْتُمَا وَلَا تقربًا 
هَِذْوِ آَلشَجَرَة فَتَكُونَا م ِنَ آلظَّايِينَ 4 البقرة 35. 

ورغم أن الله - سبحانه وتعالى - قد حذَّرآدم ومن إِبْلِيْسء وحبائله؛ وبيّنَ لها أن هذا 
الشيطان هو عدر لهم ( قلا يُخَرِجَدكًا مِنَ الْجَنَة فَتَشَْىْ 4 طه 117. 

لكن إِيْلِيْس وجد طريقة لمخاطبة آدم وزوجته عليهم| السلام في الجنة, ونجح في استخدام 
مكره. وخداعه. في تضليل آدم» ووسوس له ولزوجته؛ وأقنعهما بالك الذي لا يبلء 
وبالخلود» فلا تموتان أبداً. 

وهذا حديث أبي هريرة: عن النبي - وَل - قال: إذا قرأ ابن آدم السجدةٌ» فسجده 
اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلهء وفي رواية: يا ويليء أمر ابنٌ آدم بالسجود فسجد» 
فله الجنة» وأمرتٌ بالسجود. فأبيتُ فلي النار. وأقسم على ذلك بالله تعالى كذباً» وزوراً. 

قالاتعال: ظ فَوَسَوين 0 نَ إِلَيْهِ آلشّيْطَنُ قَالَ 
يَكَادَمُ هَل أَدُكَ عَلْ ب سَّجَرَةٍ آَكَالِ وَمُلكٍ ل 0 
00 هَذْو اَلسّجَرَةَ فَتَكُونًا مِنَّ 
© فَأرْلْهُمَا آلسّيَطَّنُ عَيا قا هما عِمًا ككافية ا 
وَلكرفى لْأَرضِ مُسْتَفَروَمَتُ 8 حِينٍ » البقرة 35 - 36 أزهه| بالوسوسة» فأهبطوا جميعاً 
عدوا بعضهم لبعضء ومنهم ا حية. 
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قصه الخلق #ك التوراة: 

[25 فَعَمِلَ الله وُحُوسٌ الأَرْضٍ كَأَجْنَاسِهَا وَالْْهَاِمَ كَجْتَاسهَا وَجِبِعَ دبَابَاتٍ الأرْضٍ 
كَأَجْنَاسِهًا. وَرَأَى الله ذلك أنه حَسَرٌُ. 6 وَقَالَ الله: «تَعْمَلُ الإِنْسَانَ على صُورَتنَا كََبَهنا 
يتَسَلَطُونَ على سَمَكِ الْبَحرِ وعلى طَبْرِ السَّاءِ وعلى البَهَائِم وعلى كُلَّ الأَرَْضء وعل يسع 
ا التََاتٍالتي تب على الأرْضٍ» . 77 فَحَلَّ الله الإنْسَانَ على صُورَتِه. على صُورَة الله لله خَلَقَهُ. 
د ذكرَاوأئقى حَلتهُ. . 28 وَبَارَكَهُم الله وَكَالَ هم: «أَنْمِرٌوا وَاكْمّرّوا وَامْاأُوا الأَوْضء 
وَأَحْضِعُوهَاء وَتَسَلَطُوَا على سَمَكِ الْبْْرٍ وعلى طَبْرٍ السّهَاءِ وعلى كل حَيَوَانِيَوِثُ على 
لأَرْضٍ».]. (سفْر التكوين» الإصحاح الأول 25 - 28). 

[7 وجل الزّبّ الإلة آم تا نَ الأرضرء ومح في ِنَم مَةَ حَيَاةٍ. قَصَارٌَآدمُ نَفْسَا حيّةُ. 

8وعْرسَ الرّبّ الإلهُ جَنَة في عَدْنٍ سَوْقَاء و وَوَضْعّ هناك آدَمَ الذي 0 (ففرالتكوين» 
المح ار 0 

[9 وَأنْبَت الب الإلهمنَ لض كل سَجَرَة هي لتر وَجَيدَةٍ لِلأَكل, وَشَجَرَةاليَاةٍ في 
وَسَطٍ الُنَك سجر ةلث َالَ:. (يفر التكوين» الإصحاح الثاني 10). 

[16 وَأَوْصَى الرّب الإله آم قا لا ١ن‏ جيع جر انأل أكْلا 17 وََمَافَجَرَة 
مَعْرفَةٍ لخر وَالشّرٌ قلا أَكُلْ منهاء لأنَّكَ يِه بن تأكل مامز تا كوت (سفر التكوين؛ 
الإصحاح الثاني 16- 17). 

- حديث ابن مسعود؛ عن النبي - وق - قال: ا قال الله - تعالى - لآدم: ( أَسَكُنَ أنتٌ 
وَرَوَجُكَ كته وكُلا مِنَهَا رَعَدَّا حَيَتُ شِفِتُما وَلَا نهرب بَا هَنذْهِ الشّجَرَة فَتَكُونا من الطَّلِينَ» 
البقرة 35» أراد أن يدخل عليه الجنة. فَمَنَعَهُ الَرَنَةَ فأتى الحية» وهي دابّة لها أربع قوائم 
كأنها البعير» وهي كأشيي الدوات فكلمها ان تدخله في فمها إذا جاءت إلى آدمء َأدْحَلَتْهُ في 
فمهاء فمرّت الحية على الزن فدخلت» وهم لا يعلمون» لما أراد الله - تعالى - من الأمر 
تكلمدفن فيا فقال دمل أدلقطل فج رة الله :. 
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ثم يخلق الله - تعالى - حواء من آدم» وهو نائم: 
[ وت اليه أَخْيَلَ جييع حَيَوَاَّاتِ الْمَيّ التي عَمِلَها الرّب الإلة َقَالَتْ للْمَدَْة: «أَحَمَا 


ع 00 2 رد 5 مرو و 
ثَالَ الله لا تأكُلا مِنْ كُلَّ شح جر »2 قلع لز يلعو ان تَمَرِ شَّجَرِ الجنَةِ تَأكُل) 
2 > سعرق م ع مغن - 


١ 0 


اك كه 2 ا ا 


لمّجَرَة التي في وَسَطٍ اهَل اله : لا تأكلاً منه وَلآَ مَسَّاُ ليلا تَُوتَا». 


- لذ رق ياه كل 67 
ل أي + 00 ن. فَحََاطا أو 
الغالث 7-1). 

[12 كَقَالَ آدمُ: الم التي جَعَلْمَهَا م مَعِي هي أَعْطََنِي من الشّجَرَةِفََكلْتُ). 13 فَقَالَ الرَّتَ 
الإله عدأ «مَا هذا الذي فَعَلْتِ؟) فَقَالَتِ المرَة: «الية عَرَنْنِي تَأَكَلْتُ». 14 كَثَالَ اليب الإله 
لِلْحَية: لنّكِ فَعَلْتِ هذاء مَلْعُوة آنْتِ مِنْ جبيع اْبْهَائِمٍ وَمِنْ جبيع ووش المي يد على بَطْنِكِ 
تَسْمينَ وبا تأكُنَ كل يام حَيَاتِك. 5 وضع عَدَاوَةَبَينَكِ وَبَبْنَالمُرْقِ ومين تلاك 
وتقها لوتتسن املف وَنْتِ تَسْحَقِنَ عَقِبها]. (16-12). 

[22 وَقَالَ الث الإلهُ: «هُوَدًا انَل قد صا كوا م عَارًِا لخر وَالدّحَ. وَالآنَ لعَلَّهُ يَمُدٌ 
كه وَيَأَحُدُمِنْ شَجَرَةٍ الي أيضاًوَيَأكُلُ ويا إلى الأبْدِا]. (سفْر التكوين» الإصحاح الثالث 22). 

نشاهد هنا من الإصحاح (1 - 2 - 3) أن قصة الَلّق التوراتي خالية من إِبْلِيْسء ورفضه 
السجود لآدم وإغواؤه» ىا هي صريحة في القرآن العظيم» ومتعددة في سور كثيرة» والتي 
تؤكّد حصول الحَدّثْ على عكس التوراة» التي لا تتحدّث عن ذلكء وتبريرها «"بأنه جوهر 
أنبل»؛ أيْ آدم» ثم بعد أن تبيّن لنا أن الحكاية قد تطوّرت بتأثير مسيحيء بين) نفى اليهودية 
الحكاية أن الملائكة يشدف آدم بسبب حكمته: وجماله» ولكن الله - تعالى - يمنع الملائكة من 


النظر إلى آدم كقدّيسء فيأخذه فى سبات عميق ©. وأما فى المسرححمة؛ فإن أ* : 
إى 21م ديس » فيا خده لي سبات عميى ١‏ . وأمافي المسيحيه؛ فإل أشهر عرض 
للحكاية موجود في ١حياة‏ آدم وحواء». 
اعاب الس" : آدم؛ ماذا 5 قول [ سيك لمعنه ليذ أنا من هناك» فعندما جُبِلْتَ 


و 


نت حرجت 3 جْتٌ أنا من وجه الله تعالى» وطْرِدْتُ من جماعة الملائكة. وفي مقطع آخر نجد: «أنا 
الذي من نار وروح؛ وليس عل أنا أن أسجد للترابء الذي جُبلَ من حبة رمل واحدة». © 

بينم| نجد أنه في التوراة قد قامت الحية بدور إِبِْيْس في عملية الإغواءء أو السقوط لآدم 
ييل وإخراجه من الجنة» لذلك؛ نجد كثيراً من الأساطير السابقة في الأمم الماضية 
قد جعلت للأفعى مكانة سامية في أساطيرهاء وأيضاً؛ نجد أن الشياطين الجن قد تمَدّلت أكثر 
في الحيّات والأفاعي دلالة على رمزية الشَّرّ. وأيضاً؛ إن مراجعتنا لقَصّص الخَلّق الأول في 
الميثولوجيا القديمة» والتي حاول الباحثونء وأكدوا وجود بعض عناصر التشابه الموجودة 
فيها ما بين وادي الرافدَيْنء وحتى التوراة» والتي استدلّوا منها عن نقل واضح مُتعدّد لكثير 
من الأحداث ما بينها وبين وادي الرافدين. 

إن ما يحاول أن يقوم به علماء الأنثربولوجيا من المقارنة بين التوراة - الدين السماوي 
الإلمي - وما بين الأسطورة والحيّة» وخاصة في قصّة الحَلّقء والتتي تؤدّي إلى مقولة تطوّر 
الدين البدائي مع تطور الشعوب القديمة؛ وتتدرّجها في سّلَّم الحضارة ورُقيّها أسلوب 
خاطئ من وجهة النظر الإسلامية. 

ففي الأساطير نجد أن الآة خَلَقَّتِ الإنسانَ ليخدمهاء ويُقدَّم لما الغذاء؛ ويعملء 
ويكدح. ويشقى لسعادة الآلحمة. © 

في أسطورة اخَلّق البابلية والسومرية والتوراتية كان حََلّق الإنسان واحداً متشاسا © ؛ 
حيث جاءت الأسطورة السومرية - التي يعود زمن تدوينها إلى الألف الثالث قبل الميلاد - 


)0 القصّص الدينية» تأليف هابنريش شباير» ترجمة نبيل فياض» ميشائيل مورايش» لبنان؛ ط 1 1996 ص 104. 
(2) المصدر السابق نفسه. ص106. 

)03 راجع: من الوعي الأسطوري إلى بداية التفكير الفلسفي النظري» ص 2248 عبد الباسط سيدا. 

(4) من سومر إلى التوراة: د فاضل عبد الواحدء ص 2259 سينا للنشر. 
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إلى أن الإلهة أصابها الجوع: بعد أن تكاثرت» وزاد عددهاء وأن الإلهة «نمو) الأمٌ التي ولدت 
كلّ الآلهة جاءت إلى «أنكي) إله المياهء وطلبت منه أن يخلق عبداً للآههة, ينتج لها طعامهاء 
وكان جواب أنكي أن الأمر ممكنء وأن عليها أن تأخذ شيئا من الطين» وسط مياه العمق. 
وتخلق منه الإنسان. 

نجد في هذه الأساطير أن الإنسان يتحمّل العقوبة والحرمان من الخلود بسبب عصيانه 
لأوامر الآمهة» ويظهر الدَّدٌ واضحاً مُتمثلاً في الأفعى في التوراة. 

ويظهر لنا ذلك - بشكل مُتميّرٌ - في الديانة المانوية لاحقاء والتي عاصرت حتى الديانة 
السماوية الإسلامية؛ حيتٌ يقوم العالم على مبدأيْنَ؛ الأول وهو الله تعالى» ملك النورء 
والشيطان المظلم الْمُسمّى إِبْليْس قدياً. ونجد أن هذا الشيطان يتحرّك يُمنة» ويسرة؛ وإلى 
الأسفلء تلك كُلّ مَنْ غالبه» وكا رام العلا رأى للمحات النور» فأعدٌ نفسه» وتسلّح لمواجهته؛ 
استعداداً بالانتقضاض على مملكة النور من أسفلهاء فعلم بذلك ملك النورء واحتال لقهره 
وكان جنوده قادرين على قهر إِبْلِيْسء ولكنه أراد أن ينون ذلك بنفسهء فأولد مولوداً هو 
الإنسان, وندبه لقتال (إبِيس)". 

إن جميع ما ورد سابقاً يُصوّر لنا مبد الشٌَّ مُتمثّلاً في الشيطان كَبَطّل للحَدَّث الذي 
- بموجبه - حدثت المأساة» وإِنّْ تعدّدت الشخصيات المساعدة الثانوية» ففكرة الشَّدٌ واضحة 
في موقف إِيْلِيُس؛ ففي التوراة يظهر - بوضوح - رفض السجود وعصيان أوامر الله تعالى, 
واستكباره على آدم. ى| هي واضحة في القرآن العظيم, إلا إذا اعتبرنا أن الشيطان كان بداخل 
لذي 4 أن الديانات الأول للشعوت القديمة واساطيها مكلت أعظورة الذه فهاق 
رمزية الأفعى كعدو للإنسان. 

ويُظهر لنا الشيطان الأكبر - بوضوح أكثر - مواقف عدائية» وأكثر شراسة في التوراة» في 
مقاطع كثيرة» وخاصة سفر أيوب. 


4 


ع 


0 


(1) ولد مان صاحب الديانة في 216م, المرجع دين الإنسان» فراس السوّاح»66. 
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وبينما عدت الحيّة هي السبب في السقوط - سقوط الإنسان - بتقديمها الإغراء وسيلة في 
التوراة» نجد أن الديانات المسيحية ملت عتاضر الدَّد أكثرء وعدّت الشيطانٌ المسؤول عدا 
حدث؛ بسبب الحسد لآدم, وبالتالي؛ فهو يسعى - دائماً - إلى الانتقام من نسله» ويسعى 
جاهداً في جر الإنسان للضلالة» ويعتبر الإنسانَ عدوّه الأوحد, الذي يمكن تجربته دائياً» مهما 
كانت مرتبته» فنراه يدعو المسيح - التي - إلى السجود له. ويّريه مالك الأرض؛ فقط لدفعه 
لاقتراف المخطيئة. 

ونأخذ القصّة في القرآن العظيم أكثر تناسقاً وانسجاماًء وتناغاً» فهي تعطيك القناعة 
العقلية» والنفسية عن حَدَثِ حصل في عالم الغيبء عالم الحقيقة المباشرة» الخالي من عالم 
الأسطورة» وتُظهر لنا - بشكل واضحء وتميّر - الْحَدَتٌ الأكبر لإِبْلِيْس في الإغواء» والسقوط. 

إن ما نُشاهده من تشابه في عناصر القَصّص والأساطير الأولى للشعوب القديمة عن 
الَلّقء أو الحيّة أو الشيطانء أو غيره؛ مما سوف يأتي لاحقاًء كأسطورة جلجامشء وسيدنا 
نوح الكتكلة. لبت بالدليل القاطع أن الأصل واحد, وأن الفكرة واحدة» وأن الحقيقة هي 
ما كان, وأن المنبع الأساسي لها هو المصدر الإلمي» وإن كانت هذه الحقيقة قد أُضيف إليهاء أو 
تغرت بفعل عوامل الزمن. والتأثيرات اللاحقة عبر القرون من كثير من الأجيال المتعاقبة» 
والتي أضافت إلى الفكرة الأولى ما أضافتء عبر كثير من الكَهَنَة أو السَّحَرَة 
أوالشاطت: أو لضرورات إنسانية تجعلنا نتمسّك - بشدَّة - بالمصدر الإلمي للفكرة الأولى» 
والحقيقة الساطعة» وقد أخبرنا - سبحانه وتعالى - في القرآن العظيم بأنه أرسل الأنبياء 
والمرسلين منذ فجر الخليقة الأولى» حتى لا يكون على الله - سبحانه - حجَّة من قِبّل الناس» 
قال تعالى: " وما من قرية إلا خلا فيها نذير " وعن الأنبياء والرّسّل قوله تعالى: 

( متهم مّن قَصَصْنَ عَلََكَوَيتّهُم ملم َقَصص عَلَيَكَ» غافر 78. 

وأرسلهم با هدى والحقٌ لهداية الناسء وبيان للشوابء والعقاب. كل حسب بيثته 
وحياته» ومعاشه» وتوالت الرّسُل والأنبياء على المجتمع الإنساني كلما ارتقى في سل التطوّر 
الاجتماعيء والاقتصاديء والثقافي» والعلمي. لذلك لا يجب أن تشغلنا الإضافات 
والزيادات التي حدثت عن الحقيقة الأولى» وأن العدوٌ الأول الْتريّص بنا دائياً وبنهج وشرائع 
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الأنبياء والرّسّل ليُحرّفها عن مسارهاء وطريقها الذي وضعها فيه الله تعالى» ويُضل بها 
الشيطان الكثير من عباد الله ولنا في ذلك مثال» فأولاً؛ الجزيرة العربية كانت - في فترة من 
الفترات - على ديانة سيدنا إبراهيم الك الديانة الحنيفية» فاستطاع رجل واحد من سادة 
القوم - يومها - حسب أقوال المُؤرّخين العرب وهو عمر بن لحي الخزاعي أن يُحرّف هذه 
الديانة عن مسارهاء وعن طريقهاء وتوحيدهاء إلى الإشراك بالله تعالى» عبر جَلْبه الأصنام إلى 
الجزيرة» ومكّة بالذات» وعبادتها عبر أجيال كثيرة من الناس. ثم كيف علَّلتْ قريش ذلكء 
بعد أن دعاها رسول الله - يب - إلى الإسلام بقولهم كما جاء في القرآن العظيم: ف إن 
وَجَذْكآ ءَابَآَكا عل أموَوَإِنا علَنْ مَادرهِم مَهَْتَدُونَ » الزخرف 22. 

ل مَاتَعَبْدُهمَ إلا لِمُقرَبُومآ إلى الله زُلَْ 4 الزمر 3. 

ولنا في قصة السيد المسيح - اك - العبرة من عدوّنا الأول» الذي أَصَلٌ بالسيد المسيح 
كثيراً من العباد ىم| ورد في بعض الأحاديث» وغيرهاء تم أورده المسّرون. 

إن الحقّ والهدى اللذَّيّْن جاء مهم أنبياء الله - تعالى - من الله - سبحانه - قد تنامياء 
وتطوّرا - لاحقاً - عبر الشرائع والنهج المتواليين على الإنسانية» حتى اكتمل بنيانها باكتمال 
التطوّر الإنساني نفسه. وظهرت حقائقها جليّة واضحة في القرآن العظيم؛ وهو الحجّة 
الكبرى لله - تعالى - على حَحَلّقه إلى يوم الدّين. 


بد ذا 
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ما حدث يعدها: 


قال تعان: لبها اتن سهان جيم ينا كا فبه وقلنا آخجطاوا يتف 
َع ضٍعَدَف ود الأررض .: مُسْتَقروَمتَعْ إل جدن 0 البقرة 36. 

( َال أهْيطوايَحْصْكرلِبَعْ ضٍعَدُوَوَلكُر فى الْأَرَض مُسَتَفَرُوَمتَعُ إل حين» 
الأعراف 24. 

قال :قيطا نايك بَعْصَْكُم لِبَعْضٍعَدُوٌ فق 
هدَاى قلا يَضِلٌ وَلَا يد يَشَّقَىْ 4 طه 122. 

هبط آدم وحوّاء عليهم| السلام؛ ومُسِحَّت الحيّة وهبطتء ومُسخ إِيْلِيْسء وخرج من 
الملا الأعلى ملعوناً مطروداًء من رحمة الله تعالى. © وسكنوا الأرضء التي جعلها الله 
- سبحانه وتعالى - متاعاً ومُستقرًاً إلى حين» وبقي إِبْلِيْس خالداء إلى يوم القيامة» عدوا أبدياً 
لآدم ودْريّته من بعده» يدس دسائسه. ويرمي شباكه لْجَرٌ ابن آدم إلى معصية الله تعالى؛ 
والإشراك به. وكان أول عمل قام به إِبلِيْس ما أورده المسّرون في العصر الإسلامي لتفسير 
الآبة الكريمة» مثل ابن كثير © حين فسّر قوله تعالى: 

( هو أأنرى حَلفَكُم ين مساح َوَوَجَعَلٌ يبا زَوْجَهَا ليَسَكُن إلا قلعا تَقَسهَا 
ات و ل َلَمَآأنْعََت دَّعَوَا لَه رَبّهُمَا لبن ءَاتَيَتَنَا صَيلِحا لَدَكُوئنَ 
مِنَ الشكريرت © قَلَمَآ ءَاتَهُمًا صَلِكَا جَعَلا لَمْد سُرَكَاءَ فِيمَآ ءَاَنهُمَا فَتَعَلَ الله 


ل »هه اثر - 


عَمَا يُشْرِكُونَ» الأعراف 9 -190. 


حار 
فإ 
وف 


)1( أهبط اللّه آدم عليه السلام بس رنديب (سري لانكا). وحواء 1 وإبليس ببيسان» والحيّة بأصبهان» انظر 
المسعودي. مروج الذهب» ص 43 
(2) تفسير ابن كثير لسورة الأعراف» ص 253» ج09 طبع المكتبة العصرية ببيروت. 
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وقال الإمام أحد بن حنبل في مسنده عن تفسير الآية الكريمة قال: ل وَلَدَثْ حوَّاء طاف 
بها إِنِليسء وكان لا يعيش لها ولدء فقال: سمِّيه عبد الحارث» فإنه يعيش فَسَمِنَهُ الحارث» 
فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان» وأمره» ومن أسمء إِنْلِيْس الحارث. 

وعن ابن عيّاس» عن أبي بن كعب قال: نَّا حملت حوّاءء أتاها الشيطان» فقال لها: 
أتُطيعيني» ويَسْلّم ولدكِ؟سَمّهِ الحارتٌ» فلم تفعل, فوٌلد فهات» ثم حملتء فقال لها مثل 
ذلك, فلم تفعل ثم حملت الثالثة» فجاءهاء فقال: إن تطيعيني يَسْلّمه وإلا فإنه يكون بهيمة؛ 
فَهَيَبَهُها فأطاعاه. أخبر ابن كثير هذه الروايات عن أهل الكتاب الي ل تمدو 
ولا يُصدَّقون. 

بينا أورد الطبري الرواية بأسلوب مختلف. قال: 

كانت حواء لا يعيش لها ولد؛ فنذرتٌ لئن عاش ها ولد لتسمّيه عبد الحارث» فعاش لاء 
فسمتَهُ عبد الحارثء وإنها ذلك من وحي الشيطان. 09 

وعدّد الطبري خمس روايات لذلك الحَدّثء اخترنا منها اتتتَئن: السابقة» والتالية: 

فولدث حوَّاءٌ غلاماً فأتاها إِبِْيْسء فقال: سمّيه عبدي, وإلا قتلتهه قال له آدم: قد أطعتكٌ» 
أَحْرَجْدَتِي من الحنة» فأبى أن يطيعه فساه عبد الرحمن» فسلسًط عليه إيُلِيْسُ - لعنه الله - فقتله» 
فحملثٌ بآخره فا ولدنه قال: سمّيه عبدي, وإلا قتليُّ قال له آدم للكً: قد أطعتكَ, فََخْرَجْئني 
من الجنة» فأبى» فسرّاه صاحاًء فقتله» فلًا كان الثالث قال لهم): فإذا عَلَبْمُون» فسمُّوه عبد الحارث» 
وذلك قوله تعالى " جعلا له شركاء فيه| آتاهما " يعني في الأساء والله أعلم. 

وكا يحكي لنا القرآن العظيم عن انتقام الشيطان» كذلك مُحَكَى في أعمال أندرياس في 
المسيحية كثيراً من الأفكار عن مصدر الشَّرّ الأول ء«إبْليْس الخالي من الحياء في كل الجوانب 
- تهماماً - سيُسلّح أبناءه الخاطئين ضِدَّ أنفسهم كي يتبعوه) © 


1( الطبري» ص 93 ج1. 
)2( 21 سفر أخنوخ 3-1 المَصّص الدّينية» هايئرشس شباير» ترحمة نبيل فياض» 61 ص 8 - 2109 مشائل 6060 
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وكذلك نجد في " أعمال يُوْحَنَا " الممحدِّث عن " انتقام الشيطان "؛ ويذكر لنا أفرام 
السرياني: أن الشيطان حسد آدمَ مرّة» دون سببء غير سعادته» ثم أغضبه - أيضاً - نجاح 
نسله» ويُسمّى إِبْلِيّس في إنجيل مَنّى (13 - 25 - 29) عدوٌاء وفي رؤيا " 9-12" يُسمَّى 
تثينآه وأفعئ» وشيطاتاء وف رويا "9-20" يسك مُضَلَلد وفي يُوْحَنا الأولى " 3 - 8 " 

كذلك في التوراة في سِفْر اليوبيل " 15 -5" وما بعد؛19: 28 22:48 12:9" نجده 
رئيساً للأرواح الشّريرة؛ حيث مبد الشَّرّ في العالم» والمعارض للأحكام الإلهية دائياء أمّا العهود؛ 
فتجعل الشيطان محاطاً بسبعة من رؤساء الملائكة ". عهد راوبين 2 - 3 "؛ منه» ومن الأرواح 
التابعة له خوج الكذ كل الكّء لق الإتنان "عي موده 518 ولكوانات لوس هي 
وسائله " عهد نفتالي 8 " (3). نحن نريد أن بين - بجلاء - أن كثيراً من الأفكار المتمئّلة عن 
الشيطان ومن الشَّرّ التي استقرّت في العقلية العربية الإسلامية رب منشؤها الإسرائيليات؛ 
أو الروايات التي تُدقق» ويثبت صححّتهاء فنحن لا نريد أن نساعد على نشر الخرافات. 

عبر القراءات السابقة للنصوص نجدها تُؤكّد - بجلاء - أن الشَّرَ مصدره إِنْلِيْس 
فالمسيحية واليهودية - كما مرّ معنا - أعطت أوصافاً مُتعدّدة لإيْلِيْسه وصفات مختلفة 
كخاطى ومُضْئُل» ورئيس للأرواح الشّيرة» وعدوٌ يجب الحذر منه؛ لأن أعماله - بالنسبة إلى 
الإنسان - هي أعمال انتقام ع جرى سابقاًء في الحادثة الأولى» وأمَّا بالنسبة إلى الروايات 
الإسلامية؛ فنحن نريد أن يُدقّق ها أكثر» فكلّ رواية ليس ها نصٌ قرآني كريم يسندهاء أو 
حديث نبوي صحيح. يجب الحذر منها بشدَّة قبل الأَحَذ بها كمصدرء وكشاهدء ولابد لنا أن 
بين - بجلاء ووضوح - أن كثيراً من الأفكار اُصوّرة للشيطان عن الشَّرّء والتي قد استقرّت 
في الأذهان العربية والإسلامية - ربها - منشؤها الإسراتيليات؛ أو الروايات» التي ليست لها 
سند قرآني» أو حديث نبوي, والتي بحاجة إلى الذَّقَة» والإثبات» فنحن لا نريد أن نساعد على 
نشر الخرافات» والأساطير لكننا - بشكل عام - نقول إن معركة الخير والشَّرّ بين الصالح 
والطالح» بين آدم ودْريه وإبليس وَدُريّته من الشياطين» قد بدأت منذ النزول إلى الأرض» 
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بوكانه روي كورانه رللالتقه ودوون تونعو الوواء  8‏ التتل ضبق 
ل ا 
ول الأو نوو الرومواتي مورك نز ناد لدان د الخدم دري 
لمعن منهجه الواضح المنير» والطريق المستقيم» ليس له عليهم من سلطان أبدأء ولا يخافونه 
أبداً» عملاً بقول الله تعالى ( إِنَّ كيْدَ آلشْيَطّن كَانَ صَعِيهًا » النساء 67. 

وأمَّا مَنْ وقعوا في مصائد الشيطانء واتبعوا أهواءهم؛ وشهواتهم؛ ومالوا عن الحق 
والهداية» وسقطوا في حبال الغواية» فليس هم إلا التوبة» والاستغفار إلى الله تعالى "؛ قابل 
التوبة» غافر الذنب» " ليصفع وجه إِبلِيْس بعدهاء على هذه الرحمة والمغفرة من الله تعالى. 
ونا اقل ان قنز الإسان اعدازه ونا لجنو ها ينث ا مول انهه قات لق زديك 
اللمئن للقلبء امُريح للتّفُس: عن أبي سعيد الخدريء قال رسول الله - ويك -: " إن نيس 
قال: يا ربٌُّ؛ وعزَّتكَء وجلالكَ» لا أزال أغوي بني آدم مادام أرواحهم في أجسادهم. ... 


إبْلِيس ي قصة هابيل وقابيل: 

وكا كان لاتدامو اتتعيوانالنقين والدئات والزعية ف الووات كنشنة من ستدوالله 
- تعالى - في َحَلّقه.ونّا كانت الأرض خالية إلا من آدم؛ وحوّاء ومايُولدلهم من أولاد. 
فكان لابد أن يتزوّج الأخ أخته. 

والرواية أكثر شيوعاً ورواجاً في عناصر القصة. والتي ترد في موضوع هابيل وقابيل ليس 
موضوع الزواج بالأخت» بل بيان سبب الاختلاف والتنافر ثم القتل بعدهاء ورغم تعدّد 
الروايات لبحث هذا السببء أو إيجاد أسباب أخرى مختلفة دفعت قابيل إلى قتل هابيل؛ 
فالخطيئة الأولى قد وقعتء وسّفِكَ الدمٌ الأول. 
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كانت حواء تلد في كل بطن من حَمْلها ذَكرََ وكان قابيل من َمْل» مع أخت له» وهابيل من 
بطن أخرىء مع أخت له» وكان آدم - التلا - يُزاوج ذَكَرَ البطن الأول من أنثى البطن الثاني» 
والعكس. كانت أخت قابيل جميلة» ووضيئة» وكانت أخت هابيل أقل جمالاًء أو تميل إلى القبح» 
0 اك 5 ف لم ا 2 م هع 
وبالتالي؛ فإن هابيل سيتزوج أخت قابيل» وبالعكس؛ فرفض قابيل السماح بذلك. وبغض 
النظر عن السببء أو الأسبابء التى دفعت إلى العداوة والبغضاء بين الأخوة» والتى دفعت إلى 
الجريمة الأولى في الأرض نتساءل: هل كان لإبْلِيّس يَدٌ في ذلك ؟! وبأيٌ من الوسائل» 
والأرض تخلو من الناس إلا من آدم وحواء عليه| السلام» وأولادهماء وَإِبْليْس مُتريئص بهم؟! 
وتذكر الروايات أن إِبِليّس هو مَنْ حرّض قابيل على أخيه هابيل» ودفعه إلى قَثله لاء بل قد 
علّمه كيف يقتله !!. ول يُعلّمه كيف يدفنه !!. وبذلك سن قابيل في البشرية أول قانون» وكان 
للأسف قانون القَثْل إلى يوم القيامة».قال رسول الله ويُ: '" ما من نفس تُقّل ظُلماً إلا كان 
على ابن آدم كفل منها (أَيْ جزء منها)» وذلك لأنه أول مَنْ م كن الفكل ". 


العرضص: 
قار اسم 
« وَآَئَلُ عَلَيهَم كبا آ: بَىَ ءَادَمَ بِآلْحَقْ إِذْ قَرَبَا ق قربَانًا فَتُقَيلَ مِنْ أْحَدِهِمَا وَلَمَ يُتَقَلَ مِنَ 
صد 
لأحَرِقَالَ لأَقدلنَكَ قَالَ إِنَمَا مايقل هلمن و لطت إل يدل لِتَقَْلى مآ 


م 
35 
3 
5 
5 


سل كار 11 دع بر 


فَقَعَلَهُ فَأَصبَّحَ اه ا 0 
وار سوةة أحيد قَالَ ب تويك هقث أن كوه يقل هنذا القرائ اوري مون أ 


أ و لس سم 


فاصبح مِنَ آَلتَندٍمِينَ » المائدة 31-7. 
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ومهما تعدّدت الأسباب في القصة» فلقد جرى أول دم ظُلماً على وجه الأرضء وبين 
الأخوة» ولا شنك أن هذه قصة كبرىء كان لإِبْلِيّس فيها دور كبير» فحسب ما ذكر الطبري 
- والأغلب أن هذه الروايات منسوبة إلى أصل الكتاب, والأغلب أنها من الإسرائيليات - 
في الروايات أن آدم - اكلا - كان يُرْوّج أخت التي تلد ني البطن الأول إلى الذي يلد في 
البطن الثاني» والعكسء أو نصف التوأم للنصف الآخر في البطن الثاني. 

كانت أخت قابيل من أحسن الناس جمالآء فضنّ مها عن أخيهأء وأرادها لنفسه " والله 
أعلم " أيْ ذلك كان, فقال أبوه:يا بنيّ؛ إنها لا تحلٌ لك فأبى أن يقبل ذلك من قول أبيه» فقال 
له أبوه: يا بنيٌ؛ كَوَبْ قرباناء ويُقب أخول قربانء فأيكها قبل الله - تعالى - قرباتهء فهو أحقٌ 
جا وكاة قابا عل بذ الآرضى "قزارعا ". واكان هاي عل زعاينة الاشية افعرب فابيل 
قمحاًء وقرّب هابيلٌ أبكاراً من أبكار غنمه؛ وبعضهم يقول قرب بقرة» فأرسل الله 
- عرَّ وجلّ - ناراً بيضاءء فأكلت قربانَ هابيل» وتركثٌ قربان قابيل» وبذلك كان يُقبّل القربان 
إذا قبله الله تعالى جلّ وعلاء فا قبل الله - سبحانه - قربانَ هابيل» وكان ذلك في القضاء له 
بأخت قابيل؛» غلب عليه الكبر» واستحوذ عليه الشيطانء فاتّبِع أخاه هابيلٌ» وهو في ماشيته» 
نعل فهر اللتان عض الله عمال عببرقيا في القرآن العظيم غل سيدنا مسد 86 وروى 
القرطبي في تفسير الآية من سورة المائدة أنه - أَيْ قابيل9) - جهل كيف يقتل أخاه» فجاء 
إِيْيْسُ بطائرء أو حيوان» فجعل يشدخ رأسه بين حجرَيْن؛ ليقتدي به قابيلُ» ففعل 

ويتابع القرطبي: ثم إنه هرب إلى أرض عدن من اليمنء فأتاه إِبْلِيْسء وقال: إنهما أكلت 
النارٌ قربانَ أخيكَ؛ لأنه كان يعبد النارّء فانصث أنتّ - أيضاً - نارأء تكون لك ولعقبكٌ» 
فبنى بِيتَ النار» فهو أول مَنْ عبد النار فيها قيل. 

وهناك رواية عن الإمام جعفر الصادق الكَكل: " أن آدم لم يكن يزوج ابنته من ابنه» ولو 
نالك ذا رقي عن اندي يد وما كان دين آدم إلا دين النبي ين " ؛ حيث أظهر الله 
سالك يقن ولولطو عال:0 كاله سيور شك ةزيعة بالقادل قم أمطالله 


)1( تاريخ الملوك والرسل للطبري» ج 1» ص89. 
(2) تفسير أحكام القرآن للقرطبي» ج 6: ص 139» سورة المائدة. 
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- تعالى - حورية في صفة إنسية» وبعث بها لهابيل» وكان اسمها بزلة» فرغب هابيل ببزلة» 
فاختلفاء فقال آدم: قرّبا قرباناً.. إلخ القصة. 

وأمّا ابن كثير؛ فيعرض الروايات نفسها باختلاف بسيط؛ يقول: 

"لا أراد قابيلُ أن يقتل هابيلٌ جعل يلوي عنقه فأخذ إِبْلِيْس دابّة» ووضع رأسها على 
حجرء ثم أخذء فضرب بها رأسهاء فقتلهاء وابن آدم ينظر إليه ففعل بأخيه مثل ذلك.0) 

ولا يوجد في السَّنّة التبوية الشريفة أيّ سند أو دلالة على هذه القَصَّص بشكل يتأكّد فيه 
الباحث من صحَّتهاء ونا لا شك فيه فإننا نجد الأثر الإسرائيلي في معظم هذه الروايات» 
وخاصة بعد مقارنتها بالتوراة» التي تتشابه خطوطها العامّة مع هذه الروايات» وحتى بعض 
فقراتها ىا في رواية القرطبي " فهرب إلى أرض عدن من اليمن " نجد مثلها ني التوراة كم) 
سوف يرد. لذلك؛ يجب التَّظر بحذر ورويّة في أثناء تقيّلنا لهذه الروايات» التي ليس لما سند 
قرآني» أو من السّنَّ النبوية الشريفة. 

ففي التوراة: سفر التكوين؛ الإصحاح الرابع: 

1 وَعرَفَ آم حوَاء ار َحَِلَتْ وَوَلَدَتْ قَايِ. وَقَالَتِ: «اقتَنَيتٌ رَجْلاَمِنْ عِنْدٍ 
الرَّتّ) . 2 نُمَ عَادَثْ قَوَلَدَتْ أ حَاه هَابِيلَ. دكا َال راي لْقَكم»وَكَانَ نان لاني 
الأْض. ركد بام نان قَدّمَ من أََارِ الأْض قُرْبَانا درب 4 وَقَدَمَ َاييلٌ 
أيضا مِنْ أبكَار غَنَمِهِ وَمِنْ سَِا تان نا. فَنَظرَ الب إلى كَابِيلَ وَقَرْبَانه 5 وَلكِنْ إلى كَايينَ وَقْرْبَانِهِ 
ينظ فَاعْمَاظَ قَايينُ جذا وَسَقَطَ وَجْهَهُ. 6 فَقَالَ الرَّبّ لِقَاينَ: «يَاذَا اَْظتَ؟ وَيَاذَا سَقَطَ 
أخنت أكلا رفع نتن قهنه لباب عطي ربصف لبك شاه 


كته و ووس 


وَأنت تسود عليها). 
8 كلم قَاينُ َابِيلَ أحَاهُ. وَحَدَتَ إِذْ كَانَا في الحُفْل أن قَايينَ قَمَ على َابيلَ َيه وَكَلَه. 
9 قَمَالَ الب لقَاينَ: «أين هَابِيلٌ أَحُوكَ؟» كَمَالَ: دلا َعْلَمُ! أحَارِسٌ أنا أي ؟) 0 هَقَالَ 


(1) تفسير ابن كثير» ج 6» ص 43. 
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مه م 


«ماذا فَعَلْتَ؟ ا خِيكَ صَارِحٌ إل مِنَ الأرض. 1 قَالآنَمَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الأَرْضٍ التي 
َتَحَتْ فَاهَا لِتَقبَلَ دم خيكٌ مِنْ يَدِكَ. (1 -11). 
6 فَحَرَجَ قاين مِنْ لَذْنِ الرّبّه وَسَكَّنَّ في أَرْض د نود شَرْقِيّ عَذْنٍ..]. 
أمّا في تكوين راباه (22- 16)؛ أراد ابنا آدم اقتسام العالم بين بعضهماء فانجر ذلك إلى 
قتال: وقتل هابيل أخاه لسبب شجار ليس إلا. 


تكوين راباه: 

أيضاً؛ في تكوين راباه (22 - 7) تقاتلا موضع المعبدء وحسب رأي آخر " تقاسم 
الممتلكات» أو بسبب أخوات هابيل التوائم " 

في المسيحية نجد أن القصة - ربا - كانت مَبْنية على الأصل اليهودي» ففي رسالة يُوْحَنَا 
ال 0 
أعماله كانت شرّيرة» وأعمال أخيه كانت بارّة. 

من تحليل البحث السابق بين الروايات والنصوص نجد أنها قد أثبت جميعها حادثة 
القتل, قَثْل الأخ على يد أخيه بتعدّد أسباب الروايات السابقة المختلفة الواردة في النصوص 
الننااعة لكناتجة ان الشنق العاء [لجميم ودلناعل بد إنليس ف العتخريض :وتعليم قابيتل 
كيفية القَذْل في الروايات الإسلامية اَأئّرة بالجوٌ الروائي الإسرائيلي. وما يدعو إلى الدهشة 
والعجب من موقف بعض الأدباء والكُنّابٍ في استقراء حادثة هابيل وقابيل وصوهم إلى 
استنتاجات مخالفة لأصول الدّين الإسلامي بشكل عام, وإلى تحوير القصة إلى قراءات مختلفة» 
تلتقي بظلاها عبر التاريخ ما بين صراع على المرأة بشكل عامٌ» أو صراع من بين مرحلة الرعي 
والزراعة. وما بين إن كانت القصة مُستمدَّة من أصول قديمة سومرية» أو بابلية. 

ويجمع لنا الدكتور محمد عجنية في كتابه موسوعة أساطير العربء الروايات التي وردت 
في التراث الإسلامي أغلبها؛ ليستنبط منها مستويات نفسية» واجتاعية» وثقافية» وحتى 
أنثروبولوجية من حيث دلالاتهاء وأبطاهاء وأحداثها: يقول فيا معناه: قصة هابيل وقابيل 
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قصة صراع على المرأة» وقصة صراع ما بين الراعي والفلاح» وهي صراع من حيث هي انتقال 
من مرحلة الرعي إلى الزراعة» وتغيّر في أنماط المعيشة. وتنتهي بدلالة أخلاقية بانتصار هابييل 
على قابيل أخلاقياً لقبوله قربانه» ورفض قَيْل أخيه. وفرار قابيل. 

ويورد مقارنة تاريخية أن للأسطورة جذوراً تاريخية سومرية» أخذت التوراة منها قصّة 
الإله دموزي " تموز" الإله الراعي وأنكيدو صاحب الحقل على الإلهة أناناء فهذه القصة قصة 
هابيل وقابيل. | 

بينه| نجد امَك تركي علي الربيعو في كتابه الإسلام وملحمة الخَلّقَ والأسطورة يعالج قصة 
هابيل وقابيل من منظور ثقاني مختلف. فالحكاية تقوم على الإدانة» إدانة أشكال النكاح التي 
ابتدعها الخنازير «هم اليهود وأمثاللهم الذين أباحوا لأنفسهم أشكالاً من النكاح لا تستقيم 
ادس الإسلامي» 20 , خاصة وأن الخطاب الإسلامي يجعل الخنزير رمزاً للإباحية الجنسية» 
فإن بنية الحكاية تنفتح على إدانة أخرىء إدانة اقتتال الأخوة ". فالخطاب الإسلامي يجعل من 
هذه الآية القرآنية ركيزة مرجعية لإدانة القَْلَه وبخاصة في مجتمع جاهلي يعيش حرباً بين 
الأخوة؛ ليساهم في بناء رابطة مُقدَّسة وجديدة؛ إنها أخوة الإيهان» قال رسول الله وَيلقّ: «إن الله 
ضرب لكم ابنَيْ آدم مثلآ» فخذوا من خيرهم ودعوا شرّهم» ©. عن ابن كثير. 

أقول إذا كانت للتوراة أصول سومرية» أو بابلية قديمة» وأن التوراة قد أخذت منها 
الأسطورة ى| يقولون» فكيف جاء القرآن العظيم بالقصة؟! نرجو ألا ينهم القرآن الكريم 
بأنه أخذ من التوراة القصة» وإن كان هناك تشابه ما بين القَصّص عبر التاريخ؛ فلآن مضمون 
القصة ومحتواها صحيح كا أوردها القرآن الكريم» وتناقلتها الشعوب والأمم عن رُسْلهِم 
وأنبيائهم» فالمصدر واحدء وبالتالي؛ فالتشابه يجب أن يوجد في المضمون, وإن اختلف 
بالشكلء أما عن القراءات المختلفة» فهي تشير إلى فواصل زمنية متباعدة ومختلفة في التاريخ 
الإنساني ما بين مرحلة الزراعة والرعي» وما بين بداية تشكل في التسلسل الزمني. 


(1) الإسلام وملحمة الَلْقَ والأسطورة: تركي على الربيعوه ص 124 - 125 - 126 المركز الثقافي العربي» ط 1 1992. 
(2) الإسلام وملحمة الخَلّق والأسطورة» تركي علي الربيعوه ص 1214 - 125 - 126 المركز الثقافي العربيء ط1ء 1992. 
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إبليّس 4 قصة نوح وعبادة الأصنام 

إن من أكثر القَصّص التي انتشرت في الزمن القديم بين الأمم السابقة قصة سيدنا نوح 
للتكلة, لقد نالت هذه القصة كثيراً من الدراسات الحديثة لعلاء التاريخ» والاجتاع؛ 
والأنثربولوجياء وغيرهم لا وجدوه من تشابه كثير ومتقارب بينها وبين القصة الدّينية لسيدنا 
نوح اليا وأساطير هذه الأمم القديمة؛ كالسومريين؛ والكلدانيين» والبابليين» والتي 
أصبحت تراثاً مشتركاً بينهم» وتأثير هذه القَصّص على العبرانيين» والتشابه بينها وبين التوراة 
ككتاب سماوي. 

يقول حموئيل هنري هورك في كتابه " منعطف المخيلة البشرية بحث في الأساطير ": إننا نجد 
أن أسطورة الطوفان هي أسطورة خاصة. فهم لم يمتلكوا أسطورة طوفان خاصة بهم» رغم وجود 
أسطورة تتحدّث عن فناء البشرية 7 ؛ لأن شعوب ما بين النهرَيْن هي التي غزت العبرانيين. 

وَنجِد أ الداكتون" فاضل عبد الواتد "فى كنابه "مخ سومر إل التؤراة" يتحدت عبن 
الطوفان» فيقول إن الطوفان حادثة روتها المآثر السومرية والبابلية في روايات ثلاث رئيسية؛ 
تتشابه خطوطها العامة في كثير من تفاصيلهاء وأولى تلك الروايات نسخة مُدوّنة بالسومرية» 
والبطل فيها زيوسء الذي أنقذ البشرية من خطر الفناء أثناء الطوفان العظيم؛ الذي شمل 
الأرض برمّتها حسب تصور الأقدمين ". 

الثانية تتمدّل في الرقيم الحادي عشر من ملحمة جلجامش عن رجل اسمه أوتنابشتمء قام 
ببناء سفينة ضخمة» حصل فيها على ما استطاع من الناس» والطيور» وال حيوانات. 2 


و 
0 


الثالثة أكثر تفصيلاً؛ تعرّف بقصة أتراخاسيس. 


(1) منعطف المخيلة البشرية (بحث الأساطير ص 108). 
(2) من سومر إلى التوراة» ص 210. 
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لقد لخنّص الدكتور كافة الأساطير السابقة» وأخذ منها تشابه الخطوط العامة» بين نجد أن 
صموئيل هووك قد عمل جدولاً لكافة القَصّص عن الطوفانء ومنها العبرية» وأورد فيها 
التشابه بين ملامحها العامة©, 

إن أكثر علماء الاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم الإنسانية المتشاهة 
التي درست الإنسان القديم وتطور المجتمعات والدّين وأساطير الشعوب تجد أن الدين هو 
من وَضْع الإنسانء كل حسب بيئته التي وُجد فيهاء والظروف الاجتاعية والنفسية 
والاقتصادية المحيطة به. لكننا ندرك - ويدركون - أن ذلك ليس صحيحاً بالنسبة إلى 
الإسلام» وإلى القرآن العظيم» وأن هذا التشابه الموجود بين شعوب العالم القديم - من حيث 
قصة نوح - سببها ومصدرها واحد» وهو مصدر إلهيء وهو الوحي إلى الأنبياء» عليهم 
السلام؛ حيث ل يِل أي مجتمع أو قرية أو تجمّع من نبي من الأنبياء؛ سواء أكانوا ذوي 
رسالة» أم أصحاب كُنْبٍ وصّحُفء أم مشافهة. وحَدَثٌ عظيم - كحدث الطوفان - لابد أن 
يتكرّر في رسالات الأنبياء والرّسُلء وأن تذكره الأنبياء والرّسُّل لشعوبها وقبائلها التي جاءت 
بعد نوح كعك للعبرة والتذكرة. 

ولابد لنا أن نذكر أن كافة الدراسات الحديثة في الجيولوجيا قد أكدت - بشكل قاطع - 
حدوث الطوفان بشكل عام من ترسّبات جيولوجية مياه عذبة على مساحات هائلة لا يمكن 
أن تحدث إلا بالطوفان الذي ذكره الله - تعالى - في كتبه» وخاصة القرآن العظيم, مما يؤكّد لنا 
نفي تلك الاستقراءات والأساطير والدراسات التي بُتَنَثْ عليهاء فالدّين ليس من صنع 
الإنسان» والشرائع السماوية ومناهجها التي طوّرت البشرية أخلاقياً واجتماعياً وثبوت هذه 
الشرائع رغم التطوّر الزمني الذي مرّ عليها لهو دليل قاطع على صحّتهاء وإن الدين هو دين 
الله سبحانه» وإن ما أنزله - سبحانه - من كتَبء وما أرسله من رُسُّله لهو الحنٌّ ذاته. 

عن أبي ذرٌ الغفاري: دخلتٌ المسجد. فإذا رسول الله - 46 - وحده؛ فجلستٌ إليه 
فقال لي: "يا أبا ذرٌ؛ إن للمسجد تحية, وإن تحينه ركعتان, فقَمْ» فأَرْكِعْههاء فلم) ركعتهماء 


(1) منعطف المخيلة البشرية» (بحث الأساطيرء» ص 112). 
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جلستٌ إليه» فقلتٌ: يا رسول الله نك أمرتني بالصلاة» فىم| الصلاة؟! قال: " خير موضوع 
كثر أو استقل " ثم ذكر قصة طويلة. قلت فيها : يا رسول الله؛ كم الرّسُّل؟ قال: " مائة ألف. 
وأربعة وعشرون ألفاً". قلتٌ: يا رسول الله؛ كم اسل من ذلك. قال: ثلشائة وثلائة ع: 

جماً غفيراً؛ يعني كثيراً طيباً '". قال: قلتُ: يا رسول الله؛ مَنْ كان أولهم؟ قال: آدم. قال: قلتٌ: 
يا رسول الله؛ وآدم نبي مُرسّل؟ قال: " نعم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه. ثم سواه 
قبلاً ". " وفي رواية أخرى " كان الله قبلاً. فإذا كان هناك مئة وأربعة وعشرون ألف نبي 
عليهم السلام» وآدم نبي مُرسَلء ولا يوجد بشرية بعد إلا أنبياءه فيه| بعد ألا تنتقل قصة نوح 
اد عبر الأنبياء» وتنتشر على ألسنة الشعوب للعبرة والعظة» ولا أقل عليها من حجّة أنها 
ووستك إل تعن الانياة لسن غيم عمد 221 


٠ 
العرص:‎ 
٠ 
صة 2 وه ِو‎ 


قال تعالى: « ديت بهم وم و وَالأحَرَابُ 0 وَهَمّتَ كل 


يرَسوظِمٌ ا وَجُنَدَلُواأً بالْبَحِلٍ عضرا ِهِ آَحَقَ فَأَحَذَيجْمَ 


> حير 
0 
0 
3 
8 


2 


0 رمه اك 

أَقَصْواإِلَ وَلَا تطِرون 4 يونس 72. ١‏ 

ا ا ع و 0 

أو شيطان» والجميع تؤدّي لذلك؛ لأن عبادة الأوثان والأصنام من عمل إبليس والشيا 
رون أذدشا نيع إل ليور ترك فبيع لضي 00 
لوقا ر:_ وهم ظَلِمُونَ 4 العتكبوت 15. 


صر 
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5 

9 وَقَوَمَ تُوح مِن قَبلُ َم كاثُوأ هم أظلم وَأطَق » النجم 52. 

< وَقَالُوا لا تَدَوْنَ َالِهَتكرْوَلَا تَذَوْنَ ود وَلَا سُوَاءَا وَل يَعُورك وَيَعُوقَ وََسرَا 29 وَقَدَ 
أصَلوا كير وا هلين إلا صلل 4 نوح 2 

لقد أجمع أكثر الُسَّرِين في العصر الإسلامي على قصة واحدة متشابهة في معظم خطوطها؛ 
منهم'" ابن كثير في قَصّص الأنبياء» وفي تفسير القرآن العظيم.©» والقرطبي - أيضاً - 
في تفسير سورة نوح» وهي التي اعتمدناها لشموها لكافة عناصر القصة. 

قال القرطبي©: قال ابن عَبّاس وغيره: هي أصنام كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبلتها 
العرب؛ أيْ وُدّه وسواع» ويعوق» ونسرأء الأسماء التي ورد ذكرها في الآية الكريمة. 

وقال محمد بن كعب: كان لآدم - كيلم - حمس بنين: وده وسواعء ويغوثء ويعوق. 
ونسراء وكانوا عباداً صا حين» فمات واحد منهم, فحزنوا عليه؛ فقال الشيطان: 
أنا أُصوّر لكم مثله؛ إذا نظرتُم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل» فصوّره في المسجد من صفر 
ورصاصء ثم مات آخر فصوّره» حتى ماتوا كلّهم» وتنقصت الأشياء ىا تنتقص اليوم. إلى 
أن تركوا عبادة الله - تعالى - بعد حين» فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئاً؟ قالوا: 
وما نعبد؟ قال: آلهتكم وآحة آبائكم. ألا ترونها في مُصلّاكم؟! فعبدوها من دون الله تعالى» 
حتى بعث الله نوحاًء فقالوا: لا تذرن آلهتكم... 

وقال ابن كعب ومحمد بن قيس: بل كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم تبع 
يقتدون بهمء فلًا ماتوا زيّن لهم إِبْلِيْس أن يُصوّروا صُّورهم لتذاكروا بها اجتهادهم؛ وليتسلّوا 
بالنظر إليهاء فصوّرهم. فلا ماتوا هم» وجاء آخرونء قالوا: ليت شعرنا هذا الصور ما كان 


)1) قَصّص الأنبياء لابن كثير» ص 385. وانظر حديث عائشة أن أمّ حبيبة» وأمّ سَلّمّة ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة 
"أثناء المجرة" تُسمّى مارياء فيها تصاوير "ذكرتاها" لرسول الله ين » فقال رسول الله :إن أولئك إذ كان 
فيهم صالح؛ فيات» بنوا على قبره مسجداًء وصوّروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخَلّق عند الله يوم القيامة. 

(2) تفسير القرآن العظيم» سورة نوح» ص 65» لابن كثير. 

(3) القرطبي سورة نوح ص 307 - 308. 
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وقال مالك بن نمط الحمداني: 


8 س4 : - هء (1 
يريش اللهفي الدنيا ويبرى ولايبرىيعوق ولايريشض0) 


ولعل ابن هشام أخذ عن الكلبي من كتابه الأصنام؛ إذ إنها مطابقة لما في كتاب الأصنام 
للكلبي؛ يقول الكلبي: واتخذت حمير نسراًء فعبدوه بأرض يُقال له بلخم ©. 

قال الشاعر: 

تداك وذ قفا لا عتج ل لنحنا! , .مو تيناب إل السري شو عويي) 


وقال آخر: 


وهكذا دق الشيطانُ الأصنامٌ في أنحاء الأرض. تُعبّد من دون الله تعالى» وتحرف الناس 
عن الطريق القويم» والنهج الصحيح عا جاءت به الأنبياء والرّسُّل من عند الله تعالى. وتربّع 
الشيطان بداخلها يُضلٌ الناسّء ويُكلّمهم بصوته. مُوحباً إليهم أمما الآلهة الرجرّة والني 
تضرٌ وتنفع . 


إبليس ‏ قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام: 


لا نجد في قصة سيدنا إبراهيم - لتلا - أب الأنبياء في النصّ القرآني العظيم أيّ إشا 
بيس مباشرة» وإنا يُنسَب إليه السببُ في عبادة الأصنام عند مخاطبة إبراهيم لأبيه " أن لا 
يعبد الله من دون الشيطان ". 


(1) الأصنام لابن الكلبي. 
)2( الأصنام لابن الكلبي. 
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5 اس 


آباؤنا يصنعون بها ؟! فجاءهم الشيطان» فقال: كان آباؤكم يعبدونهاء فت رحمهم» وتسقيهم 
المطرء فعبدوها عبادة الأوثان. 

وذكر الثعلبي عن ابن عَيّاس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي يجلسون فيها أنصاباًء وسَمُوها 
بأسرائهم: تذكروهم بهاء ففعلواء فلم تُعبَّده حتى إذا هلك أولعك. عَبِدَتْ. 

وذكرت رواية ابن كثير في التفسير عن أبي جعفر الباقر - رضي الله عنه - أن بداية ذلك 
الأمرء أن رجلاً مسلا - وكان حُحبّبَاً إلى قومه - فل مات» اعتكفوا حول قبره في أرض بابل» 
وجزعوا عليه» فلا رأى إِبِْيْسٌ جزعَهُم تشبّه بصورة إنسان, ثم قال: إني أرى جزعكم على 
هذا الرجل» فهل لكم أَنْ أُصرّر لكم مثله» فيكون في ناديكم؛ فتذكرونه؟. .. باقي القصة, ثم 
جعل في كلّ بيت تمثالاً منه» فعبدوهم من دون الله تعالى» فكان أول ما عبد من دون الله 
الصنم الذي سمّوه وَذَا. 

ويذكر ابن هشام في السيرة النبوية عن الأصنام عند قوم نوح, وقد كانت لقوم نوح 
أصنام قد عكفوا عليهاء فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل» وغيرهم؛ وسمّوا 
بأسمائهم حين فارقوا دين إسماعيل هذيل من مدركة» اتخذوا سواعاًء فكانلهم بيرهاط ”") 
وكلب بن وبرة من قضاعة اتخذوا ودَاً بدومة الجندلء وأمّا يغوث؛ فاتخذه أهل جرش من 
مذحج من أهل اليمن» وخيوان بطن من همدان» اتخذوا يعوق بأرض همدان من أرضص” 
اليمن» قال كعب بن مالك الأنصاري: 

ونسىاللات والعزى ووٌدًا 2 ونسلبهاالقلاتئدوالشنوما 


(1) برهاط: اسم مكان من أرض ينبع. 
)2( السيرة النبوية لابن هشام» ص 78 - 79 - 80. 
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قال تعالى: ( وَأْكْف الْكتسِ إبَرَهِم إِنَهُه كان صِدرِيقًا نيا 2م إذ 


2 دب وى دو 3# رن لو ل و م م 0 ل و ل ةن 5-2 2 

تَعْبدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلا يُبَصِرَوَلا يغنى عَنكَ شيء © يتابت إنى قد 2 02 العلم ما 

1 ءًٌ 5:2 3 37 202 له هه لس 3“ 215 عه أ ودع # ان أن 22 

لم يَأتِك فاتبعى أهْدِكَ مِرَطا سَويًّا 2 يَتأَبَتِ لا تَعْبَدٍ الشيطنَ إن الشيطينَّ كان 
1 ل كس ل تكح 3 200 ع لض كه 27 م 2 6ه م 7 

عَصِيًا © يأب تإِنَ أَحَافْأن يَمَسَّكَعَذَابُ مِنَ آليّحمن فتَكون للشيطن وَلِيا » 


مريم 41 - 45. 

في الآيات الكريمة تصريح مباشر على عبادة الأصنام من الشيطان الرجيمء وبإيحاء منه. 
أو هي عبادة للشيطان نفسه. أو ما يدعو إلى وار كمي بذلك. أو كما قال الله تعالى: 

«الراعهد إِلَيكمّ يب هق اوم أ لا عدوا ليطن نهد كم عدو س4 يس 60. 
أو ىا قال تعالى: « إن يَدَّععوري من د دونه | ؟ إِّا وَإن يَدَعُونَ إِلا سَيْطَنًا مّرِيدًا 4 
النساء 117. 

فعبادة الأصنام هي إطاعة للشيطان, فلا يكون لك وَل ولا مولى» ولا نصيرء ولا مغيث 
إلا ليس © 

أو كما قال تعاى: ( تَالَّهلَهَدَأرْسَلآ إن أَمَمِيِّن فيلك قري لَه آلسْيَطَنُ هر فَهُوَ 
وَليجُم آلْيوَم وَهُمَ عَذَّا ب أَلِيةٌ) النحل 63. 

ثم كان ابتلاء سيدنا إبراهيم بذّبّح ابنه إسماعيل عليهم| السلام: 

قال تعالى: « فَهَا بَلعَ مَحَهُ مسقي َال يَبّىّ إن أرَئ فى أَلْمَكا مِأَقَ أَذْعحُكَ فَأنظرَ مَاذَا 


سم م 


ع ولو سمه هه اك كو 
تركف قَال يَتَبَ تٍآَفْعَلَ مَا تُؤْمَرٌ م آله َِآلصدِرِينَ © فلم أشلمًا وتلة. 


(1) تفسير ابن كثيرء سورة مريم» ج 16» ص 116. 
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لِلجَرِينٍ © وَكدَينهُ أن يكير هِيمٌ (©) فَدَ صَدَّفَتَ دمر إِنا كذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ 
() إمت عَدًا هْوَالَلَواآلْمينُ ( وَقَدَيسَهُ يدِبْح عَظِيرٍ)4 الصافات 102 - 107. 

اتسوك كرا الامعاس أن اساووة بر د ادي ل 
الشيطان إِبِلِيّس لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في قصّة الذبح» فلم نجد إلا ما قاله 
المسّرونء ونقلاً عن القرطبي وابن الأثير نجد أن تعرّض إِنْلِيْس لإبراهيم وإسماعيل 
- عليهم| السلام - حقيقيء بدليل مناسك الحج» ومنها رمي الجمار. وقد أورد البخاري في 
0 لجار في الحج» وعملية رمي الجار هي إعادة لرّمْي 
إسماعيل - اكد - الشيطانَ بالحجارة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أنه كان يرمي الجمرة بسبع حصيات. يُكبّر على أثر كلّ 
حصاة. 5 دم يتقدّم حتى يسهل» فيقوم مستقبلاً القبلة» فيقوم طويلا ويدعو» ويرفع يديه ثم 
يرمي الوؤسطىء ويقوم طويلاء ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الواديء ولا يقف 
عندهاء ثم ينصرفء فيقول: هكذا رأيثٌ النبي - وق - يفعله ©. 

وقالاسانة رم الح الات يوم لتر اقنش روي واد ذ لله #ارقال كن وغزريه 1 
أري إبراهيمٌ ذَبْحَ ولده في منامه» قال الشيطان: والله؛ لئن لم أفتن عند هذاء لا أفتن منهم أحداً 
أبداء فتمثّل الشيطانٌ في صورة الرجلء ثم أتى أمّ الغلام» وقال ا تدرين أين يذهب إبراهيم 
بابنك؟ قالت: لا. قال: إنه يذهب ليذبحه. قالت: كلاء هو أرأف من ذلك. فقال: إنه يزعم أن 
ربّه أمره بذلك. قالت: : فإِن كان ربّه قد أمره بذلك» فقد أحسن أن يطيع ربّه. ثم أتى الغلا فقال: 
أتدري أين يذهب بك أبوكَ؟ قال: لا. قال: فإنه يذهب بك ليذبحكَ. وقال: و1؟ قال: زعم أن 
ربّه أمره بذلك. قال: فليفعل ما أمره الله به» سمعاً وطاعة لأمر الله. ثم جاء إبراهيع: فقال: أيين 
تريد؟ والله؛ إني لأظنٌ أن الشيطان قد جاءكَ في منامكٌ» فأمرلء بدَبْح ابنكَ. فعرفه إبراهيم. فقال: 


إِلِيك عنيء يا عدو الله. فوالله؛ لأمضين لأمرربي. فلم يصب الملعون منهم شيئاً. 


1( صحيح البخاري» ج 1 باب رمي الجمار» ص 579. 
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وقال ابن عَنّاس: ل أمر إبراهيمٌ بدَبْح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع 
حصيات» حتى ذهب. ثم عرض له عند الجمرة الوسطىء فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب. ثم 
عرض له عند الجمرة الأخرى» فرماه بسبع حصيات؛ حتى ذهب. ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى. 
وذكر ابن الأثير القصة كم أوردها القرطبي - أيضاً- ولكنْ؛ بشكل مختصر. 


إنليس 4 قصة سيدنا أيوب عليه السلام: 


هو امه 
أ 


إن قصة سيدنا أيوب - ال- في التوراة اليهودية تعطينا قصة دراماتية مأسوية عن مَنْ 
يعيش هادثاً سعيداً مُتنمراً بالثراء» تقياً إلى أبعد الحدود؛ ولكنه يقع فريسة بين حجرّي 
الطاحون؛ بين الإله اليهودي الخاصٌ باليهود وبين العدوٌ الأكبر للإنسانء الذي هو إبليس. 

ويكون ضحية هذا الصراع هو أيوب الي والقصة بمُجملها خالية من أي منطق 
عقلاني» ولا تتفق مع أبسط المبادئ الأولية لأيّ دين من الأديان التي تصف الله - سبحانه 
وتعالى - بأولى صفاته وهو العدل. 

إن قصة أيوب - إهَلِئي- في التوراة لا تتفق والعقل السليمء ولا المنطق الصحيح من 
حيث سياقهاء والأحداث الواردة فيهاء والتي م يصل الكاتب فيها إلى أدنى درجات التقدير 
والاحترام والتعظيم لله سبحانه وتعالى. 

إن هدف الكاتب هذا قد لفق قصة سيدنا أيوب بهذا الشكل لإبراز الشخصية ال هامة في 
الحَدّث القَصَصِي؛ ألا وهو أيوب الئل بِعَضُ النظر عن تفاعل الأحداث, ومقام الذات 
الإلمية العظمى. ما يجعل القارئ لِسِفْر أيوب يرتجف هلعاً وخوفاً وهو يقرأ ما كُتب مما يمكن 
أن يُنسَب إلى الله تعالى جل وعلا سبحانه عا يقولون ويصفون. 

وقد لفتت قصة سيدنا أيوب كثيراً من الباحثين في الأديان والتاريخ الإنساني واليهودي. 


وحتى علماء النفسء الذين خرجوا بآراء تُظهر لنا التلفيق والتزوير في قصة سيدنا أيوب. 


45 


لقد أفرد الدكتور كغ يونغ - وهو من علماء النفس المشهورين - دراسة خاصة للتوراة 
بشكل عام. ولسفر أيوب بشكل خاصٌ. وقدّم دراسة شاملة ووافية لما فيها من تحريف. وما 
وضع فيها من قِبّل اليهود. وأثبت ذلك التشويةٌ غير القابل للمنطق والعقل بِسِفْر أيوب بالذات. 

لقد قال إن لليهود إاً خاصّاً بهم؛ دون غيرهم» سمه الإله اليهودي. وهو الإله الذي (يضع 
أيوب هذا الإنسان التقي المؤمن الذي أنزل يبوه به الضرر فوق منصّة برّاقة؛ كي يدل بشكاته أمام 
سمع العالم ويّصّره. 0 

في التوراة اليهودية يلعب الشيطان دور المحرض الذي يدفع بالأحداث إلى ابتلاء أيوب 
لتقل حتى يصل بذلك إلى حد الافتراء على يبوه الإله اليهودي تعالى الله عم| يقولون ويصفون. 

يقول الكاتب لقد كان لنا أن نأمل أن يتحول الآن غضب يَبْوٌه إلى المفتري " الشيطان " ذلك 
أن يوه لاايفكر أبداً أن يقتص من هذا الابن المولع بالإيذاء ولا يخطر له يبال أن يقدم لأيوب ولو 
ترضية معنوية تسوغ مسلكه حياله » وهنا يتعرّض العبد المخلص إلى امتحان أخلاقي شديد 
بكل مجانية» وبلا هدف, على الرغم من اقتناع يبوه بإخلاص أيوبء ووفائه. ثم يتنساءل الكاتب 
(لماذا كان الامتحان أصلاً؟!. وخاصة أن هناك مُفترياء لا ضمير له. وهو الشيطان» على مخلوق» 
لا حول لء ولا قوة. وسرعان ما نجد أن هذا العبد المؤمن يستلمه الشيطان الروح الشرّيرة تاركاً 
إياه يسقط في هاوية الآلام الجسدية والمعنوية. © 

بين| يرى الكاتب صموئيل هنري ووك في كتابه منعطف المخيلة البشرية بحث في الأساطير: 

إن الكاتب اليهودي أضاف وحرّف الكثير من القَصّص نتيجة استيطان شعوب سامية في 
بلاد الرافدين؟ © أي أن تلقائية الحَدّث الأسطو ري والاجتماعي كان له التأثير البالغ والشديد 
على كاتب التوراة» وأن هذا الكاتب كان يكتب نما يمكن أن يُوصّف بصفة «تاريخ الخلاص»؛ أَيْ 
خلاص اليهود. 


(1) الإله اليهودي, د / ك يونغ» ص 25 - 28. 
(2) الإله اليهوديء د / ك يونغ؛ ص 25 - 28. 
)3( الإله اليهودي, د / ك يونغ» ص 25 - 28. 
4( منعطف المخيلة البشرية» صموئيل هنري هوك» ص 98 - 99. 
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إن مؤلّف سفْر أيوب يُقدَّم !َوه وهو يسأل أيوب: أين كنت حين أَسسِتٌ الأرضٌ؟ 
حي إِنْ كان عندك قَهُم». (38- 4). وبالتالي؛ إن هذا يستدعي ما ألم عليه كنَّاب هود 
غرائرة وتات ووةخل بجعي عياب الشاعد الإنسان تسل الكل و الإلي» فاتل ذلك 
الموقف اليهوديٌ؛ يها القارئ. 

لقد كيت التوراة على مراحل زمنية متباعدة ومتعدّدة» بينهما فواصل بعيدة في الزمن. 
وتأئرت كل مرحلة من الكتابة بالنطورات التارينية للمنطقة: ولأوضاع اليهوده وأضيف إلى 
التوراة - عبر التاريخ - أنماط من القَصّص المختلقة» والتي غُلَمَتْ بتراث شعوب ما بين 
النهرَيْن. وخاصة ما بعد العودة من الأسر البابل» وإعادة بناء الميكل التي قامت بها فئة من 
المتعضّبين الكَهَنَة» والتي هي مشكوك في أمرهاء هذه الفئة التي يُطلّق عليها اسم الناسخين» 
أو الكتَبّة (وعزرا الكاهن والناسخ هو نموذجهم». 

ولقد استخدموا ما يُسَمّن بالتوراة (بالغرضن القارضي للبقرية)؛ أي العترضن المبكر 
وتاريخ أسلاف العبرانيين» الذي اتخذوه على يد الكاتب اليهودي الألوهي.9) 

كا يجب علينا ألا ننسى أن سفر أيوب قد كُتب ما بين (300 - 600 ق م)؛ أي في فترة 
متأخرة من التاريخ اليهودي. 

إن ما قدّمناه من عرض عن سِفْر أيوب في التوراة أردنا به التهيئة» حتى لا يصدم القارئ 
- بشكل عام؛ والقارئ المسلم بشكل خاص - تا يقرأ بعض المقاطع من قصة أيوب مع 
الشيطان في التوراة. 

التوراة» سفر أيوبء الإصحاح الأول: 

[1 كان رَجُلّ في أَرْض عَوْصٌ اسْمُه أَيُوبُ. وَكَانَ هذا الرَّجُلْ كاملا وَمُسْمَقيَه يقي الله 


4 
م 


ع 2 54 يور ول ةم 2004 اررض ست 9 لكين وعدم تيوه اا 

وَيحِيِدٌ عن الشرٌ . 2 وَوَلِدَ لَه سَبْعَة بَنينَ وَثْلآثْ بَنَاتِ. 3 وَكَانَت مَوَاشِيهِ سَبْعَة ألافٍ مِنَ الغنم؛ 

ًُ كيو 74 كيه م 104 أ وه لس م ص اس ًَ_ - 2 ًَ : 

وَتَلدنَهَ آلآفٍ عمَلء وَحَمْسَ مَِةِ دان بق وَحمْسٌ مِمَةِ أنَانِء وَحَدَمُهُ كثِيرِينَ جذًا. فَكَانَ هذا 
77 ّ 

وذ 5هص.م 2 . 1 .- باح ل ور ةرو 000 ا رم فى و2 - 6 

الرجل أغظمَ كل بَني المشرق. 4 وكا نوه يَذْهَبونَ وَيَعْمَلونَ وَلِيمّة في بَبْتِ كل وَاحِدٍ منهم 


نه هوه 0 ب سل و سك و 5ه م 00 عفن مره عام 
في يَوْمِه وَيرَسِلونَ وَيَسْتدعونَ أخواتهم الثلاث لِيَاكَلنَ وَيَسْرَ بن مَعهم. 


1( منعطف المخيلة البشرية» صموئيل هنري هوك» ص 98 - 99. 


17 


كه 0-0 ل 


6 وَكَانَ ذَاتَ يوْم أنّه جَاءَ بَنُو الله لِيَملُوا أمَامَ الرَّبَّء وَجَاءَ الشَّبْطَانُ أيضاً في وَسْطِهِمْ. 


ب 
5 37 2 5 24 


7تَقَالَ ارب لِلشَيِطَانٍ: مِنَ أين جِنْتَ؟». قَأَجَابَ السشّبِطَانُ الب وَمَالَ: امِنْ الجُوَلَن في 
الأزض. وَمِنَ امن فِيهًا». 8 فَقَالَ الرَثَّ لِلشّبْطَانِ: «هل جَعَلْتَ قَلْبَكَ على عَبِدِي وك 
أنه ليس ْلَه في الرض. جل كال و مُسْتَقِيمٌ يتَقِى الله وَجحِيِدٌ دعن الشِّي». 9 تَأَجَابَ 


الشَيْطَانٌ الرّبّ وَقَالَ: 0 3 يبوب اله؟ 10 اس أدكَ سَيحْتَ بَحْتَ حَوْلَهُ وَحَوْلَ بَيْتَهِ 
وَحَوْلٌ كُلَ مَا لَهُ مِنْ كُلَّ تَاحِيّة؟ بَارَكْتَ أَعَْالَ يَدَيْه فَانه كترن يراق لاتق 1 ولكِن 
ابْسِط يَدَكَ الآنَّ وَمَسّ كُلّ مَا لَه ل عدم عَلَنِكَ». 12 0 0 لِلْشََيْطانِ: 


أ 4 


ما © 
5 
حت 
6 
0 
6 
اها 
غسر 
دي 


امون وتو زا يدب بهم افر 4ن 
رلا عا إن 0 . 0 : الْبََرَ كَانَتْ كَرْتُ وَالأَنُ تَرْعَى جانيم 15 فَسَقَطَ عََبْهَا 
ليون وَأحَدُوهَاء وَصَرَبُوا لفان بِحَدٌ الَف وَنَجَوْتُ أن وَحْدِي لأيركً». 16 وك 
ُو يتكلم إِذْجَاء آحرُوكالَ: انَارُ لله سَقَطَثْ مِنَ السّمَاء فَحْرَكَتٍ اله نَم وَالْغِلَْانَ وَأَكَلَتْهُْ 

جوت أنا حي لأخيرة» 17 ونا هيكلم جاه آكرٌ وقال: 0 
0 ق» فَهَجَمُوا على اَل وَأَحَذُوها. وَطَرْبُوا اهن بد السّفِه وَنَجَوْتُ أناوَحْدِي 


خبرك» 18 وبا َم جاء آحرٌوقالَ: ابوك وَبَنَانْكَ كَانُوا يأْكُلُونَ ويَفْرَبُونَ كَنْرًا 
١‏ 19 وإذا ريخ شَدِيدة جماعث مِنْ عب الْقَفْرِوَصَدَمَتْ رَوَائَا الييِتِ 


الأَرْبعَ» ف قط على الْفَِانٍ نواه وَنَجَوْثُ أنا وَحْدِي لأخيركَ]. 
يتكزر لمشهد نفسه بين الب والشيطان في الإصحاح الثانيء ويسلط الله الشبطان على 
جسدهة [37 فْخَرَجَ ج الشَيْطَانٌ مِنْ حَضْرَةٍ الرَّت وَضَرَبَ بوت 2 رَدِيءٍ مِنْ بَاطِنِ قَدَّمِهٍ إلى 
هَامَتِه ]. 


نحن لا نريد أن نتوسّع في كتابة سفر أيوب» فهو موجود كاملاً في التوراة باسم يسفر 


انول 
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القرآن العظيم: 
1 الرحمن الرحيم 

اك إِذ ادّئ رَبَهُدَ أن مَيِقَ آلصرٌ وَأنتٌ أَرْحَمُ َلْحِيِينَ (2) فَاسْتَجَبَنَا له 
كفنا مَا يوه ين صر واه هكد وي ين مَك بَحَة ون عدركا ووعكرئ للعنبدرين 4 
الأنبياء 83 -84. 

قال تعالى: ١‏ أيُوب إِذْ تاذى ريه أن مَسَيِفَ السْيطّيٌ بِمُصب وَعَدَّابٍ (©) رض 
بِرِجَلِكَ ره وات و وَوهَبَا أله أهأة.وَيئلهُم مهمومه ينا وى 
لأولى الألب © وَحَد يدك ضِكًا قأمرية بين ول حتت إنا وجدنه ضارا يق 
امعد 00 - 44 

إن أمرشيدةا أيوت كان اكلقاين الل عالت زازق التعمةينطيها من بشاء من عنادف 
ويأخذها متى يشاءء لا يُسأل عا يفعل» وهم يّسألون» فابتلاه الله - مسبحانه وتعالى - 
في نفسه؛ وماله. وولده. فصبر. فردً الله - تعالى - له ذلك أضعافاً مضاعفة؛ لما كان عنده من 
مال وولدء وأقال عثرته» وأصبح مثالاً يُمتدّى به لأصحاب البلاء والأمراض والمصائب» 
وهو النبيّ الكريم» فلم يتذمّرء ولم يشتكِء بل كان صابراً محتسباً مُتوكلاً في أمره على الله تعالى» 
وكا قال رسول الله وفك (أشدّ الناس بلاء الأنبياء» ثم الصاحون. ثم الأمثل» فالأمئل)7". 

وجعله الله - تعالى - مثالاً إلى يوم القيامة في البلاء والابتلاء وذهاب المال والودٌ والصبر؛ 
فقال تعالى: (وَؤْكَرَئ لِلْعَبِدِبنَ»» (وَذِكْرَئ لأولى الألبّب). 

وفي حديث رسول الله يعن أيوب الك وما جرى معه قال: (إن نبي الله أيوب بُعثْ 
له بلاؤه ثانية عشر سنة» فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلَّيْن من إخوانه؛ كانا من أخصٌ 
إخوانه» كانا يغدوان إليه» ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم - والله - لقد أذنب أيوب 


(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد - باب ما جاء في الصبر على البلاء. 
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ذنباً» ما أذنبه أحد من العالمين. قال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشر سنة لم يرحمه ربّهء 
ويكشف ما به. فلا راحا إليه» لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: ما أدري ما 
تقول ؟ غير أن الله - عزّ وجل - يعلم أني كنت أمر على الرجدَيّن يتنازعانء فيذكران الله 
فأرجع إلى بيتي, فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في الحنّ). قال: وكان يخرج في حاجته. 
فإذا قضاهاء أمسكت امرأته في يده حتى يرجع. فل| كان ذات يوم أبطأث عليه فأوحى الله 
دايعال اك ليوات أن أركض بر ُلك عدا مُعْتَسَلُ بَارِدوَسْرَابُه فاستبطأته امرأثة» فتلقته 
تنتظر» وأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من بلاء» وهو أحسن ما كان. فلمًا رأته. قالت: أيْ 
باركَ الله فِيكَ؛ هل رأيتٌ نبىّ الله هذا البتلى ؟ فوالله القدير على ذلك ما رأيتٌ رجلاً أشبه به 
منكٌ إذا كان صحيحاً. قال: فإني أنا هو. 

«وقال: وكان له أندران 7)/ الأندر يساوي البيدر / أندر للقمح. وأندر للشعير» فبعث 
الله سحابتيْن» فلم| كانت إحداهما على أندر القمح» أفرغت في الذهب حتى فاضء وأفرغت 
الأخرى الورق / الفضة / في أندر الشعير حتى فاض». 

ورواه ابن حبان في صحيحه رقم 2887, والحاكم في المستدرك 2/ 581/ 582. 

ونرى أثراً للشيطان في قصة أيوب: « وَحُذَ بِيَدِكَ ضِعغْنًا فَآضَرِب ب وَلَا نحت إد 
وَجَددُ صايكا عَم عبد نوات »4 ص 44. 

وذلك أن سيدنا أيوب حلف ليضربنً امرأته مائة سوط. واختلفت الروايات في ذلك» 
فمنها أن الشيطان تعرّض لاء وقال لها إنه طبيب» يستطيع أن يصف لأيوب الدواء. فأتته 
فأخيرته» فعرف أنه الشيطان. © 

يقول ابن الأثير: إن) أقسم ليجلدها؛ لأن إِيْلِيس ظهر لهاء وقال: ما أصابكم ؟ قالت: 
َدّر الله. قال: وهذا - أيضاً - بِقَدَر الله. فاتبعيني. فاتَِعبْةُ. فأراها جميع ما ذهب منهم في واد. 
وقال: اسجدي لي» وأردّه عليكم. فقالت: إن لي زوجاً أستأمره. فلمًَ) أخبرث أيوبء قال: 


(1) الأندر - البيدر. 
)2( قَصَّص الأنبياء - ابن كثير» ص 252. 


30 


ألم تعلمي أن ذلك الشيطان؛ لإنْ شفِيتُ لأجلدنَّكِ وأبعدها. وقال لها: طعامكِ وشرابكِ علي 
واواارد ابي اضيكي لوراك اراي يري !بات وت م 
وليس عندها طعام ولاشراب ولا صديق» خمرٌ ساجداًء وقال: وض أن مكى انض وات 
أَرَحَمُ َلرّحِيِينَ» ورد الله إليه جسده وصورته؛ ويروي لنا ابن كثير في الآيات الكريمة من سورة 
ص في قصة كأنها منقولة مباشرة عن التوراة؛ فهي إسرائيلية بحتة» يقول: 

كان لإبِْيْس موقف من السماء السابعة» فوقف به إِِإِيْس على عادته, فقال الله له أو قيل له عنه: 
أقدرتٌ من عبدي أيوب على شيء ؟ فقال: يا ربٌُ؛ وكيف أقدر منه على شيء» وقد ابتليتَهُ بالمال 
والعافية» فلو ابتليتهُ بالبلاء والفقر» ونزعتٌ منه ما أعطيتَ بحاله. لخرج عن طاعتّكٌ؟ قال تعالى: قد 
سلَّطيُكٌ على أهله وماله» فانحط عدوٌ الله فجمع عفاريتٌ الجن فأعلمهم... إلى آخر القصة. 

تحنوي هذه القصة على تشابه كبير بينها وبين القصة في التوراة» فهي - حك - 
من الإسرائيليات» ونرجو الانتباه إلى ذلك. 

ومهما كان المصدر الدّيني الذي روى قصة سيدنا أيوب كك فإننا نلتمس أثر الشيطان في محنته» 
أو خلالهاء وخاصة أن الشيطان لن يترك فرصة تهرٌ إلا ويستغلّهاء فهل يترك أيوب في ابتلائه بدون أن 
يعرض وسائله وإغراءاته» وخاصة أن الأنبياء - عليهم السلام - أكثر الناس بلاء وابتلاء؟! 

إن قصة سيدنا أيوب عبرة لأولي الألباب» وتذكرة للعابدين» لكل مريض طال مرضه؛ 
ولكل مضات ف3 قاد أو ذف ا لمن ولا جد كل :3 قرأ القزا العظنه إلى يو القيامة أنانتي 
الله أيوب اكد أصابه البلاء أكثر من أيّ مخلوق دون الأنبياء - عليهم السلام - من العذاب» 
حتى إنه يكون حجة يحاجج به الله - تعالى - عند الحساب كل م مَنْ نال بعضاً من الابتلاء» وَقَقَدَ 
نم لصتيو ول عن الإبيالة كا أورد ابن كبري قصتصن الأنياة ملبيع السلا عن جامدنا 
معناه: إن الله - سبحانه وتعالى - يحتجٌ يوم القيامة بسَلّيّان اليل على الأغنياء» وبيوسف اقللا 
على الأرقّاء. وبأيوب الكل عم على أهل البلاء. والله أعلم. رواه ابن عساكر بمعناه ". 


1( قَصّص الأنبياء لابن كثير» ص 252. 
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مامن حدود - حت - للخيال الإنساني؛ سواء في الابتكار» أو عندما يكون لديه طرف 
الخيط في عالم اللامرئيات غير المحدود. حتى يجول العقل فيه بلا حدود. وما من قصة دخحل 
فيها الخيال بالواقع والصمٌ بالخطأ والمنطق باللامعقول مثل قصة سيدنا سُلَيَان التلكلة. 

إن موضوع الشيطان والجنّ يبرز فيه من عالم الخفاء» عالم المكر والضررء والوسوسة. عالم 
الخيال الجانح إلى عالم الحقيقة؛ حيث تظهر الجن والشياطين بصورها وأعمالها عاجزة 
مستسلمة لأمر الله - تعالى - بالخضوع إلى سُلَيّان اليكل سَلَيّان البشريء الذي يسيطر على 
عالم متميّرز مختلف عن يعرف البشر. لقد أصبح العدوٌ أمامكَ مقهوراً ذليلاً مطيعاً. 

إن أجمل وأجمل وأعظم ما يُمثّله موضوع الشياطين والجنّ في بحثنا هذا أنكَ ترى فيه 
المكوّنات المتعدّدة والمشؤقة» والتي تخدم كافة الأغراض والأهداف في سياق البحث؛ ألا وأن 
لفيها من جلال وعظمة للحَدَّتْ؛ بحيث إن الله - سبحانه - جعلها عبرة للناس جميعاً فهي 
- في مضمونها - تخدم كافة الأهداف التي يظنّ البشر فيها أن الجن والشياطين قادرين على 
القيام بها. فعالم الجن والشياطين عالم الخيال والمخيلة عالم ضبابي مسحورء يسرح فيه الإنسان 
بأمنيته التي تمق بأسرع من لمح البصر. 

هااهو | الغدوٌ أمامك :ذليلاً مُسكْراً للإنسان؛ إسان واحد فقط بقدرة الله تعال» وهو 
سيان كتفلا الذي أعطي هذه القدرة وحده لا غير. 

إن الأحداث في الرواية تشير لنا بعناصرها المتميّزة عن غيرها في عالم الجن والشياطين؛ 
حيث نجد أن الله - تعالى - قد أمر وأذن لأحد من الأنبياء - عليهم السلام - بالسيطرة على 
عالم الجن المبهم الغامض؛ ذلك العالم الذي يعيش في الخفاء, عالم تتسع فيه المخيلة في فضائه. 
عالم السّْحْر والغموض والمقدرة على الأمنيات والمستحيلات التي لا يستطيعها البشر. - 

وثانياً: أعماهها الكبيرة التي يراها الإنسان خارقة تتناسب مع قدرة أجسادها الذاتية التي 
أعطاها إياهم الله سبحانه وتعالى» فليس غريباً أن يطير الحنّ؛ إذا كانوا يملكون أجنحة كبيرة» 
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أو يحملون صخوراً هائلة؛ إذا كانت عضلاتهم وأجسادهم تملك القدرة على ذلك. ولكن 
الجديد أن أععالهم قد سُخْرَتْ للخير» وليست للشَّرٌ بإذن الله تعالى» تفعل وتعمل ما يشاء 
سلبان الكقكةطوعاً أو كرهاًء برضاء أو بدون رضاءء والعقاب أحد أسباب الخضوع فيا لو 
عصتء ألا ترى معي اللمسة الإلهية العظيمة؛ حيث يستطيع سُلَيّانَ البشري أن يُعاقب 
ويفرض العقاب على عالم الجن والشياطين المخلوقة من مارج من نارء وهم لا يستطيعون رد 
ذلك مع قدراتهم وأجسادهم. 

ثالثاً: إن ما تعطيه قدراتهم الجسدية وإمكانات تكوينهم مما لا يستطيعه البشر بإمكاناتهم 
كاختصار الزمان والمكان وبناء القدور الراسيات والغوص في أعماق البحار» وجلب عرش 
بَلْقِنْسء كل ذلك تحت سيطرة سيدنا سُلَيَّان الك والأهم من ذلك بعد بيان هذه القدرات 
الجنيّة الكبيرة؛ نا يعجب الإنسان» فهم - رغم ذلك - لا يعلمون الغيب» ولا يمكن لهم أن 
يعلموا الغيب بأيّ حال من الأحوال؛ ولا علم المستقبل با يضمه من مستورات وخحجب 
خافية على أنظار الخَلّْق. فموت سيدنا سُلَيّانَ جعلها ترزح وتكدح وتتعذّب فترة من الزمان 
كما قيل حوالي السنة أو أكثر وهم في العذاب لا يعلمون موته؛ ولبيان عجز الجن والشياطين 
عن معرفة الغيب» مع قدراتهم العجيبة أظهر لنا الله - سبحانه - موت سيان بحشرة 
صغيرة» دلّتهم على موته» وهم ما هم عليه من المعرفة والقدرة والسرعة. 


العرض: 
ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى: ( وَوَرِتَ 1 رقا كانه الكامرة ا مُْعلِقَ الطوز وَأُود تيتا مِن 
كل َو إن ندا كوَلفْض نمي 4 النمل 16 لوحو رَلسْلمَنَ نودم من الجن 
وَالإنس وَاَلطَيرِقَهُم يُورَعُونَ» التقل 17 
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2-8 م 


مَعفرئا لَه لِك ولد عِدكا كلو وه حُسَنَ مكاي 29 يَندَاودٌ إن جَعَلنكٌ خُليفة 


ع مه 2 


فى الأرَضٍ قَاحَم بن لاس باحق ولا تع هئ قبْضِلكَ عَن سيل أله نَالذِينَيَضلونَ 
عن سَبِيلٍ الله لَهُمَ عَدَابٌ شدِيدٌ يما و يوَمََفِسَابٍِ © وَمَا حَلَقَا آَلسَمَآءَ وأ/ رض 
ْم بطل ذَِكَ طن لذن كفرُوأ قَويلَلِلَذِنَ كفرُوأ م نَ ألما ص 27-25. 
2 عه 

( وَهِسَ ألشْمَطِنٍ مَن يَعُوصُوت لَه وَيَعَمَلُوَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ وكا لَهُمَ 
حنفظي رت 4 الأنبياء 82. 

« وَلِسْليِمَنَ آلرِيحَ عدوا سَبَرَ وَرَوَاحَهَا سَهرٌ ب وَأَسَلَا لَه عَينَ لْقطر وَمِنَ ألْجِنْ مّن 
1 رن وَمَن يرع مهم عَنَ أ مرا ُذِقَهُ مِنْ عَذَا ب السَعِي رٍ(ج) يَعْمَلُونَ لهم 

مَا يَشَآءُ بن تريب وَتمَانيِل وَجِفَانِ كَأَِوَابِ وَقُدُورِ راسي ٠‏ أَعَمَلُوَا ءال دَاوُددَ شكما 
وَقَلِيلّمِّنَ عِبَادِىَ الشَكُوذُ» سبأ13-12. 

( كلما قَصَيَا عليه آْمَوْتَ مَا دهم عَلَنْ مد د إل ده الأر ض تَأَكُلُ مِسَأَتَه. كلم 
مسن دن أن لو كوا يَعَلمون لكي 1 لوأ فى الْعَدَا ب آلْمُهِينِ 4 سبأ 14. 

تون نه بيدا لكان 3 نات لحان من المعجزات والخنوارق لقوانين 
الطبيعة؛ بحيث ينبهر الإنسان من أن يأتي ذلك لأحد من البشره ويُعطى هذه الميزات الجمة 
والكبيرة في التحكّم في الرياح واللجن ومنطق الطير والمال الك جميعهاء ولكر ذلك عل الله 
- سبحانه وتعالى - هيين» ويسير. 

إن قراءة قصة سُلَيَانَ والجن والشياطين يعطي لمخيلة الإنسان آفاقاً بعيدة للتصوّر فيه| يمكن 
للجن أن يعملوه من أعاجيب خارقة؛ ناسين أن ذلك من فضل الله تعالى. 

لقد أورد لنا التراث الإسلامي قَصّصاً كثيرة في تفسير الكثير من الأحداث التي تضمّنتها 
عناصر القصة. والتي - بعد دراستها وفحصها - يتبين لنا أن معظمها من الإسرائيليات»؛ والتي 
تصل - أحياناً - إلى خصوصية هامّة؛ فتمسٌ الأنبياء عليهم السلام» لذلك نرجو الانتباه إلى ذلك. 
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الح ا ويك ع م 0 
د محمد عجينة» ص 2237 3©: ذا سخر الله - تعالى - الجحنّ سيان الكلفقلة نادى جبرائيل الكيئلا 
أيها الجن والشياطين؛ أجيبوا - بإذن الله تعالى - لنبيه سَلَيِّانَ بن داود. 


الملائكة تسوق الحن: 

فخرجت الجن والشياطين من المفازات ومن الجبال ومن الأودية والفلوات والآجام 
وهي تقول لبيك لبيك تسوقها الملائكةٌ سوقٌ الراعي غنمه؛ حتى حُشِرَثْ طائعة ذليلة وهي 
- يومئة , أربعمئة وعشرون فرقة. «فوقفوا بين يدَيْ سُلَيّانَء فجعل ينظر إلى حَلّقها 
وعجائب صورهاء وهم بيض وسود وشقر وصفر وبلق على صورة الوا 00 
ولهم خراطيم وأذناب من القوة والهيبة ما أستطيع النظر إليهم» . فأتاه جبريل اعد لين وقال: 
«إن الله - تعالى - قرَّاك عليهم. قم من مكانكٌ. فقام والخاتم في أصبعه. فخرّت الجن 
والشياطين ساجدة» ثم رفعت رؤوسهاء وقالت: يا ابن داود: إن قن قر نا لكر امالك 
بالطاعة» فجعل سُلَيَِان يسألهم عن أديانهم وقبائلهم ومساكنهم وطعامهم وشرابهم؛ وهم 
باجعا جارك مرك ابارت الا واحد. .؟!. فقالوا: إن اخحتلاف 
صورنا لاختلاف معاصيناء واختلاطه بنا. فنظر سُلَيّان أ لع فرأى اللَرَدَةَ همون بالفساد. 
والملائكة يحولون بينهم وبين ذلك بالأعمدة. 

فصفد مَرّدَةِ الجن في الأعمال المختلفة من عمل الحديد والنحاس وقطع الأشجار 
والصخور وأبنية الحصون. وأمر نساءهم بغزل القزّ والقطن ونسج البسط والنارق. وأمر 
بعضهم غدل المخازيت: والتاتيل والمقان كانكوات زقبدووزاشيات: فاتذوا فتدورا صخ 
الحجارة» كل قدر يأكل منها ألف نسمة. 


(1) انظر القزويني» عجائب المخلوقات» ص 393 - 395. 
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- وأشغل طائفة لاستخراج الجواهر واللآلى. 

- طائفة حفر الآبار والقني وشقٌ الأهار. 

- طائفة لاستخراج الكنوز من تحت الأرض. 

دظافة التسديات زاعى لعياني العادة. 

- طائفة لرياضة ركوب الخيل الصعاب. 

فأشغل كلّ طائفة منهم بأمر صَعَّبَ فسادهم؛ ويكون قوة كُلكه. وهذه الصفات 
للشياطين ليس لها سند في القرآن الكريم: ولا في أحاديث الرسول 2# 


“لهي وساه سس 

قال وهب بن منبه: رأى سُلَيَان العلا الشياطين على صورة عجيبة: 

فمنهم مَنْ كان يمشي على أربع» ومنهم مَنْ كان له رأسان» ومنهم مَنْ كانت رؤوسهم 
رؤوس أسود وأبدانهم أبدان الفيلة» 

راع نان ل شيكا )ا تعه حكن غدووة تافزل فب الور وله 
خرطوم طويل. فقال له: من أنت ؟! فقال: أنا مهر بن هفان بن فيلان. فقال سَلَيِّان: ما عندكٌ 

2 م 2 
مو الأغعال ؟ ققال: عندى عمل العباء وعصن الخمرة وشرية» ورين الذرت والغناء لبشتى 
آدم» فأمر بتصفيده. ثم مرّ عليه آخر قبيح الشكل أسود له سمة الكلابء والدم يقطر من كل 
شعرة على بدنه» وهو قبيح الشكل جداً. فقال له: مَنْ أنت ؟! فقال: أنا ا هلهال بن المحول. 
فقال له: ما عملكٌ ؟ فقال: سفك الدماء. فأمر بتصفيده. فقال: يا نبىّ الله؛ تُقيّدني فإني أحشر 
إِلِيكٌ جبابرة الأرضء وأعطيكٌ العهد والميئاق أنْ لا أفسدَ في مملكتكٌ. فأخذ عليه العهد 
والميثاق ظافر» وختم على عنقه» وأطلقه. 
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وم به آخر في صورة قرد له أظافر كالمناجل» وهو قابض عليه بربط. "'فقال له: 
ما عملكٌ ؟! فقال له: أنا أول مَنْ وضع هذا البربط» وحرّكه. فلا يجد أحد لذة الملاهي 
إلابي. فأمر بتصفيده ©. والله أعلم. 

بعد هذا التصنيف والتنوّع في القدرة على الشَّرّ واختلاف الأشكال والأنواع؛ إذا نظرنا إلى 
هذه القَصّص لوجدنا بصمات الراوي الإسرائيل تُبيّن لنا أنها من الإسرائيليات؛ حيث جنوح 
الخيال والإغراق في التخييل» ونحن يجب علينا أن نلتمّس طريقنا بحذر ضمن هذه الطريق؛ 
فلا نؤمن إلا ما يثبت صحّته» وما كان أساسه منطلقاً من القرآن العظيم, أو السّنّة الشريفة 
الصحيحة؛ أو المصادر الموثوقة عنهما؛ لأننا - في هذه الحال - نساعد في نشر الخرافات 
وتثبيت الأكاذيب والدجل والسَّحْر والشعوذة وغيرها. .. 

كيف لنا أن تُصِدّق قدرةً على علّم الغيب والرزق والآجال والمرضى والصحة والشر 
وهم لا يعلمون أين يوجد الماء. ويثقبون خرزة كما في القصة التالية؛ حيث نجد أن الطبري في 
قصة سلبان اكد بعدما يفصل ما بين الشياطين والجن كفئتيّن؛ يقول الطبري: 

بينا كان سّلَّمّانَ يسير إذ نزل مفازة ©©» فسأل عن بُعْد الماء هاهنا؟ فقالت الإنس: 
لاندري. فسأل الحنّ» فقالوا: لا ندري. فسأل الشياطين. فقالوا: لا ندري. فغضب سلبان 
وقال: لا أبرح حتى أعلم كم بُعْد مساحة الماء ها هنا. فقالت الشياطين: يا رسول الله؛ 
لاتغضب. فإن يكن شيئاً يعلم» فا هدهد يعلمه. #) 

نجد هنا أن الجن والشياطين لا يعلمون مسافة الماء» وأين يوجدء بل نسبوا ذلك إلى 
الهدهد؛ بل إن الجن والشياطين عجزت حتى عن ثقب خرزة أو لؤلؤة» فسأل الشياطين 
فقالوا: تُرسل إلى الأرضة. 


(1) بربط آلة موسيقية شبيهة بالعود. 

(2) القزوينى: عجائب المخلوقات» ص 393 - 395. 
(8) لمات د السكرلف 

(4) عجائب المخلوقات» القزويني» ص 393 - 395. 
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هذه هي الشياطين التي تنسب إليها أفعال القوة والجبروت وعلم الغيب لا تستطيع أن تتقب 
لؤلؤة» أو أن تجد الماء في الصحراء©. ويقول ابن كثير في التفسير «إن هذه السياقات مُتلقَاة عن 
أهل الكتابء ما جد في صَُحُفهم كروايات كعب ووهب سامحهم الله في| نقلا إلى هذه الأمة من 
أخبار بني إسرائيل من الأوابد والعجائب نما كان وتم م يكن وما حُرّف وبُدّل وتُسخء ولقد أغنانا 
الله - تعالى - بها هو أصحٌ وأنفع وأوضح: كتاب الله تعالى «القرآن العظيم». 

وسوى سس 

أعمال الشياطين لسيدنا سليمان: 

البناء: من الأعمال التي كانت الشياطين تقوم بها البناء. وقد قال ابن كثير - نقلاً عن أناس 
لا نعرف مَنْ هم؛ ولم يذكرهم - أن مُدُناً كاصطخر وتدمر وبيت القيس (وباب جيرون» 
وباب البريد) في دمشق بََنَهَا الجن والشياطين على أحد الأقوال. كما أن الصّرْح الذي ورد ذِكُره 
في القرآن العظيم نسبه الطبري إلى الحنّ والشياطين؛ فقال سُلَيّانَ للشياطين: ابنوا لي صرحاً 
تدخل عل فيه بَلقِيسء كما أن الجن قد بَنَتْ كثيراً من الحصون كحصون اليمن على أيام ملك 
ذي تبع زوج الملكة بَلْقِيْسء حسب ما أورد الطبري فقال: «فقالت بَلْقِيْس: زوّجني إِنْ كان 
ولابدٌ ملك همدان» فزوّجه إياهاء ثم ردّها إلى اليمن» وسلّط زوجها ذا تبع على اليمن» ودعا 
زوبعة أمير جنّ اليمن» فقال: اعم لذي تبع ما استعملكَ لقومه. قال: فصنع لذي تبع الصنائع 
باليمن» ثم لم يزل بها ملكاً يعمل له بها ما أراده حتى مات سلبان بن داود الكالة. 

فل تبيّت الجن موت سُلَيان أقبل أحدهم؛ فسلك تهامة» حتى إذا كان في اليمن» صرخ 
بأعلى صوته: يا معشر الجنٌ؛ إن املك سلَيّانَ قد مات فارفعوا أيديكم؛ فعمدت الجر 
والشياطين إلى حجرَيْن عظيمَيْن» فكتبوا فيهم| كتاباً بالمسند «نحن بنينا سلحين سبعة وسبعين 
خريفاً دائيين» وبنينا صرواح ومراح وبنيون حاضة أيدين وهندة وهنيدة وسبعة أمجلدة بقاعة 
وتلثوم بريدة ولولا صارخ تهامة لتركنا بالبون إمارة». وهذه جميعها هي أسماء حصون باليمن». 


(1) ابن كثير» قَصَص الأنبياء» ص 470. 
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أظنّ أن ذلك من الأساطير التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية وغيرها عن قدرة الجن 
وأعاهم. 

وقال النابغة الذبياني: 

إلا شين إذ قال الإلهدله قفي البرية فاحددها عن الفند 


وخيّس الجن إني قد أذنتٌ لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
وولقلة أخرى عن الآية الكريية أن القباطن شيخرت لقعا ناوخا كرت لأخدسن 


الغخوص: 
فهم يستخرجون له اللؤلؤ والمرجان والجواهر والدّرٌ من البحار» وحفظهم الله - تعالى - 


تلام انتمويوا أ مرا ومو أن فرجوا فق أمرة. 


الجفان والتماثيل والمحاريب: 


وخر نكن لهت أيضاً -'يعملوق لها يقاء من أغال كمحاريي الأماكن الحميلة 
الحسنة والمجالس» وتمائيل كما قال ابن كثير «هي صور في الججدران» والجفان: هي الأوعية 
الكبيرة جداًء والقدور الراسيات؛ أي أوعية ثابتة في الأرض لا يُنقلنَ من أماكنهنً» ى) عملوا 
في الزجاج» فبنوا له الصرح الممرد من الزجاج وغيره. 

ومن عصا وترّد فيبقى في الأصفاد مقرئين اثنين اثنين في القيود. وهذا كلّه من الأشياء 
التي سخرها له الله سبحانه وتعالى» والتي لا ينبي لأحد من بعده» ولم تكن لأحد من قبله. 
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ين ك 
عرش بلقيس: 
لاله فال ينا أي آلْمَلوا يكم يَتِيى يعزيها قبل أن يَأتُوى ليت ( قَالَ 
ِفْرِي تون لجن أكأ اتيك بو قبل أن تَقُومَ ين مَقَاِكَ ون عَلَيِْلقَوىا يرب قَالَ 
لَذِى عِندَهُ عِلْدٌ مّنَ الكت بأكأ اتلك يه قبل أن ير يك طَرَفُكَ قَلَمّارَءَاُ مُسَعَقدا 
5 
عِندَةُء قَالَ هذا ين فَضْلٍ رَىَ لِيَبلُوَىَ ار لا 1ك لت 
وَمَن كفرَ فَإِنّ رق عن كرم (» قال روأ ها عَرَسَهها نر أَتَدِىَ أَمتَكُونُ مِنَ الّذِينَ لا 
يعَدُونَ 9ه فَلَمًا جَآءت قل أهَدكدًا رسك قَالَ تند هو وتيا الْعِلمَ ين قَيلَِا ونا 
مُسَليِينَ 4 النمل 42-38. 
من استقراء الأحداث الموجودة في قصة سيدنا سّلَمّان مع الجن ومن الآية الكريمة نجد 
أن المقارنة بين قدرة الحنّ الذاتية التي هي قادرة على حمل عرش بَلْقِيْس من اليمن في زمن يُعدٌ 
بالساعات هي قدرة خاضعة لتكون قدرة الجن وأجسادهم. كأن الله - تعالى - أرادنا أن ننظر 
أو ينظر الناس إلى هذه القدرة الكبيرة والسريعة جداً لعفريت الجن والتي لا تقاس بسشيء 
عند القدرة الموهوبة إلى إنسان يحمل صفات البشرية قدرة بشرية التي لا تُقارَن بالجني إلا با 
أعطاه الله - سبحانه وتعالى - من علم متميّز به عن غيره. وهنا تكمن المعجزة الإلهية العظيمة 
في مجيء عرش بَلْقِيْس أنه تمّ عن طريق علّم من الكتاب بعبد من العباد» لا يملك ما تملكه 
الشياطين من القوة والقدرة» ويمكن أن نقارن ذلك مع موقف المسيح الكل إذ أعطاه الله 
- تعالى - القدرة على إحياء الموتى وَالَلّق حَلّقَ الطير» وبإذن الله - تعالى - فالإعجاز أن يتم 
ذلك بالوساطة الإنسانية» وسواء اختلفت آراء سين مَنْ هو ذلك الرجل الصالح الذي 
عنده علّم الكتابء أم لم تختلف. فالمعجزة قد حصلت !!. 
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لقد أورد القرطبي في تفسيره؛ وهو كا يقول: 

ما اصطلح عليه الجمهور من الناس أنه رجل صالح من بني إسرائيل؛ اسمه آصف بن 
برخياء روي أنه صلى ركعتَينء ثم قال لسُلَيٌان: يا نبي الله امدذ بصركَ فمدٌ بصره نحو اليمن؛ 
فإذا بالعرشء فا ردَّ سُلَيّان بصره إلا وهو عنده. ثم يقول: وما فعله العفريت» فليس من 
المعجزات» ولا من الكرامات. فإن الجن يقدرون على مثل هذا. والله أعلم 0. 


متفرّقات عن الشياطين 4 قصة سلَيّمَان اككلا: 

قالت تعالى: ( وَلَمَدَ قتَكا سُلَيَمَنَ والْقيَكا عَلْ ريف جْسَدا نّم أنَاب» ص 34. 

لقد أقبل امسر ون على تفسير الآية الكريمة بقَصّص مختلفة الأنواع والأشكالء ولا نريد أن 
نورد بعضاً منها؛ لأنها - بشكل قاطع - من الإسرائيليات البحتة» والتي لاتمسٌ مقام النبي 
سُلَيّان الظ وتمسّ عصمة الأنبياء بشكل عام فلا يُعّل أن يسرق عفريثٌ خاتمَ ملك سُلَيَان 
وأن يتشيّه به» وأن يدخل على نسائه وأن يعبد في بيته صناً لمدة أربعين يوماًء فسلبه الله - تعالى - 
ملكه أربعين يوماً؛ فتنة له على ما عبد في بينه. وقد أنكر كشير من الُفْسّرين ما ورد في هذه 
القَصّصء ومنها ما رُوي عن ابن عَبّاس ومجاهد وغيرهم من أثمة السّلّف أن ذلك غير صحيح؛ 
لأنه من الإسرائيليات. يقول ابن كثير: لكن الظاهر أنه إنما تلقّاه ابن عَبّاس رضي الله عنهما إن 
صم عن أهل الكتاب؛ ومنهم طائفة لا يعتقدون بنبوءة سلَيّان التطلا, فالظاهر أمهم يكذبون 
عليه. ولهذا؛ كان في السياق منكرات أشدّها ذِكُر النساء. ثم نقول وقد رُويت هذه القصة مطولة 
جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم؛ كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين؛ وكلها 
متلقّاة من قَصَّصٍ أهل الكتاب. والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب !!!0 


1( تفسير القرطبي: سورة النمل» ص 2207 ج 13. 
)2( تفسير القرطبي: سورة النمل» ص 207» ج 13. 
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الجن لا يعلمون الغيب: 


سد مد 


قال تعال ٠:‏ فَلَمّا قَصَيْا عَلَيّهِ آلَمَوَتَ ما 2 على مَوْتِ إلا دَآبَهُ الأرَضٍ تَأَكُلُ 
فا 2 قلكا +" كَ تي يي تِ أن أن لَوَ كانُوأ يَعَلَمُونَ آلْقيَبَ مَا لبوأ فى الْعَذَا بٍَلْمُهِينِ » 
ش14 . 

إذا نظرنا في الآية الكريمة ومضمونها ثم العبرة منها لوجدنا فيها دلالة قاطعة وواضحة 
وصريحة وهي ينبغي أن لا يعلم الجن علّم الغيب» لقد بقي الجنّ يعملون تحت إمرة سلبان 
تل من أعمال شاقّة أو مصمّدين في الأغلال» وهم لا يتجاسرون على رَفُع النظر إلى سيدنا 
سُلَيانَء وبقوا بعد موته حوالي السنة - وهم كادحون في العذاب المهين - لا يعلمون أنه 
التلثلا قد مات. إن الإعجاز العظيم في الآية أنه ما دهم على موته وهم الَرَدَة والعفاريت 
والشياطين سوى حشرة صغيرة لا تُقارن بهم. حتى ألمت عصاه؛ فسقط ميتاً. 

يا د 

«كان سَلَيّانَ نبي الله 2 كك إذا ضباه راق شتهرة تابنة ين يذذيكه: :فقول نا :مااسمك؟ 
م ار 0 
فبينم|ا هو يصلي ذات يوم إِذْ رأى شجرة بين يدَيْه. فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب. قال: 
لآيّ شيء أنتِ؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال سُلَيّان :" اللهمٌ عم على الجن موتي» حتى 
تعلم الإنسٌ أن الجن لا يعلمون الغيب. فتتجها عصاء فتوكأ عليها حولاً والجنّ تعمل؛ 
فأكلتها الأرضة. فتبيّنت الإنسٌ أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب 
المهين. فشكرت الحرٌ للأرضة. فكانت تأتيها بالماء. والله أعلم ©. 


(1) رواه السيوطي في الدر المنثورء 6 / 683. والحاكم في المستدرك, 4 / 198. 
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المسيح عيسى عضن 

لقد أرسل الله دوي سوس ف اتيم يس للك إل بني إسرائيل رحمة ونوراً 
وإعجاز للتخفيف عنهم؛ بعد الذي كان عليهم من الأعباء الروحية؛ والآثام, لقتلهم 
الأنبياء» وتخالفة شريعة موسى الل أرسل عيسى وأمه معجزتين إطيتين كبيرتين» وأيِّده 
بروح القُدُْسء فأتى بالمعجزات الباهرة» التي ذَّت لها الأعناق في عصره. 

إن مجمل الآيات والمعجزات التي أتى بها السيد المسيح لتك إن) هي حجة الله - تعالى - , 
على عباده» وإثباته لقدرة الله - تعالى - على مر الزمان والأيام» مادامت هذه المعجزات قد قام 
بها نبي من بني البشر بإذن الله الواحد الأحد ومادامت مُسطّرة بين آيات كتاب الله تعالى» ألا 
وهو القرآن العظيم. 

وكا في كل زمان ومكان؛ فلقد تعرّض السيد المسيح لعن ل إلى الشيطان الرجيمء وحاول 
إغواءه؛ ورده عم بُلّْ به فلم| فشل في ذلك» استغل بيس معجزاته الباهرة؛ ليُضلٌ مها الناس» 
ناسياً ما فعله - بإذن الله تعالى - إلى الإشراك بالله »والثالوثية» لا؛ بل بأنه الله» سبحانه وتعالى 
عا يصفون. 

لقد استغلّ الشيطان معجزات المسيح |2 يد وآياته» فأضلّ بها أنماً كثيرة من الناس» وألقى 
بظلال من الضلالة والشك على الدّين الذي أرسله الحجة» وأقام الدليل على بطلان ما يدّعون. 
وما مهمُّنا في بحثنا أن المسيح قد تعامل مع إِبْلِيْس بذاته» وتعرض لتجربته» كما أقدره الله 
- تعالى - على طرد الشياطين من أجساد البشر» التي كانت تسكن فيهاء أو تمسَّهِم؛ فتسبّب 
لهم الأذى والمرضء وقد أظهرت لنا الأناجيل - في كثير من المواقف - ذلك؛ وخاصة إنجيل 
مَنّى و إنجيل لُوقًا. 
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العرض: 
ده كله 2< عدو 0 و 
قال تعالى عا إزت مثل عيمئ عِندَ الله كمثلٍ ءَادم حَلقهء من تراب ثم 
عن 
د 1 7 لم كلد 
( ولزن الكتب مر مَرَيَمَ إذ آ نَبَدّتَ مِنّ أَهَلِهًا مَكَانا رقا (ج فَاَنحْدتَ من دُونِهِمَ 
حَِابًا فَأَرْسَلَآا إَِيَّهَا رُو حا فَتَمَئّلَ لَهَا بَكَرًا سَويّا (2 فَالَتَ إن أَعُودُ لمن مِنكَ إن 
كُنتٌ تقيًّا (ج) قَالَ إِنمَا أتأر َسُول ريك لأهَبَ لك لما ريا و قَالَت أن يَكُونُ ى 
غلم وَلَمَ يمسَسْنى بَشَرُوَلَمَ أكُ بجا © قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ هو عل هيه وَلتَجَعَلَهرٌ 


- 04 م 


5 


رك فيه كه و 5 م ع م دو وادوه َه عد 
ءَايَة للثاس وَرَحمَة مُنا كارت أمرا م مقَضِيًا ( * فَحَمَلَتَهُ قَآَسَبَدَتَ بيه مَكَانا قَصِيًا 


© فَأَجَآءَهَا آلْمَخَاضْ إِلْ جِذ ع آلَّخَلَةِقَالَتَ يَليتّى مث قبَلَ هَددّا وَكُدتُ كسا 


ل 


3 
ميا 4 مريم 23-16. 


وو ات مدرد الك احصيتتر نوا فخا ده فيه من رُوحِنا » التحريم 12. 


عدن 52 4 به صه رابع هر صورم 
« يهل الكتب لا تَعلُوأفى د دِييكم وَلَا تَقولوأ لى أله إلا آلْحَقّ إِنما لْمَسِيحُ 
عد ده 
دي بن 2 رَسُولْ أله وَكَلِمَتُهُه ألْقنهَآ إل ريم وَرُوح مِنْهُ فعَامِئُوأ يله وَرُسْلِهء 
4 ره خا هر مهو 2 فو عه 1 4 22 


تَقُولُوأ تدده أنتهُوأ حَيَا لحم إن لله إلنه وَحِدٌ سبَحَنَهدَ أن يكور لَهُد ود لَه 
يّ ل وَكفى بِالَّه كيلا 4 النساء 171. 
ولقد قصّ علينا كتابٌ الله قصة مريم وابنها المسيح عليه) السلام في كثير من سور القرآن 
اكريو تاجارك نع كابله بليعة اكديرها إل - تعالى - أهل الكتاب فيا يقولون عن 
عيسى اع وأمه مريم. 
لقد استجاب الله - تعالى - دعوة امرأة عمران في ابنتها مريم وابنها المسيح؛ عليهم| 
السلام» فكلّلهه) بعنايته» وأحاطهما برعايته» ومنع عنهما الشيطان الأكبر من ولادتهم إلى 
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نبايتهماء فلم يستطع أن يمسّهم| بسوء» وخاصة أن للشيطان لمسة» وأن له لعصرة عندما يلد 
المولود: قال تعالى « إن أَعِيدُهَا بِكَوَدرَيعَهَا مَل الشيطنن الك غير » الاعمراة 26 
فاستجاب الله - تعالى - لدعوتهاء فلم يمسّ الشيطانُ مريمٌ» ولا ابنها عيسى عليهم| 
السلام؛ قال رسول الله َي " كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بأصبعه؛ إلا مريم ننت 
ران واي 50 
وعن أبي هريرة: قال رسول الله وَه: ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة» أو 
عفر توه لاعن يضرت وبين قرا رسنوق اله 8ق ل( ور أعِيَدمَا نك وَدريتها 
من الشّيَطنن لوجي 4 آل عمران 36. 
فلم وضعت مريم عليها السلام وهي محزونة قيل لها « ألا تر قَدَ جَعَلَ رَيْكِ مَك سنا » 
مريم 24» فكان الرطب «التمر» يتساقط عليهاء وذلك في الشتاء 7 يقول الطبري بعد ذلك: 
فأصبحت الأصنام التي كانت تُعبّد من دون الله حين ولدت بكل أرض مقلوبة منكوسة 
على رؤوسهاء ففزعت الشياطين» وراعهاء فلم يدروا ما سبب ذلكء فساروا عند ذلك 
مسرعين» حتى جاؤوا إِبْليْس وهو على عرش له في ل خضراءء فآتوه وقد خلا ست ساعات 
من النهار» فل رأى إِنْلِيْس جماعتهم؛ فزع من ذلكء ولم يرهم جميعاً منذ فرّقهم قبل تلك 
الساعة؛ إنم| كان يراهم شتات فسأهم؛ فأخبروه أنه حدث في الأرض حدثء فأصبحت 
الأصنام منكوسة على رؤوسهاء ولم يكن شيء أعون على هلاك بني آدم منهاء كنا ندخل 
أجوافهاء فُكلّمهمء وتُديّر أمرهم, فظنوا أنها التي كلّمتهمء فلم) أصابها هذا الحدث صعّرها 
في عين بني آدم» وأذهاء وأدناهاء وقد خشينا ألا يعبدوها بعد هذا أبداً. . واعلم أنّالم نأتكَ 
حتى أحصينا الأرضء وقلبنا البحاره وكل شيء قوينا عليه» فلم نزدد إلا جهلاًء فقال لهم 
إبْلِيْس لعنه الله: إن هذا الأمر عظيمء لقد علمتٌ أني كتمتةُ» وكونوا على مكانكم هذاء فطار 


ِنْلِيْس عند ذلك» فغاب عنهم ثلاث ساعات. فمرّ فيهنَ بالمكان الذي ولد فيه عيسى اككةة» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. 
)2( أخر جه أحمد بن حنبل في مسنده» 2 / 323 
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فلم) رأى الملاككة محدقين بذلك المكان» علم أن ذلك الحدث فيه فأراد أن يأتيه من فوقه. فإذا 
فوقه رؤوس الملائكة ومناكبهم تصل عند السماء» ثم أراد أن يأتيه من تحت الأرضء فإذا 
أقدام الملاتكة راسية أسفل مما أراد إِبِلِيّسء ” ثم أراد أن يدخل من بينهم» فنحوه عن ذلك» ثم 
أخبرهم بمولد المسيح» وقال لهم: لقد كتمتٌ شأنه. وما اشتملت قبله رحم أنثى على ولد إلا 
و اص وان او مح 
نبي قبله أشد علي وعليكم منه ). والقصة نفسها - ولكن مختصرة - ذكرها ابن الأثير 
ا ا الح 
ولدت» فاقبلوا يشتدون يدحونا طفتَتَرء ْم و4 مريم 27 © 

وزعم وهب بن منبه " لقي بيس - لعنه الله - عيسى الكل على العقبة لم يطق منه شيئاء 
فتمثّل له رجلا ذي سن. وهيئة شيخ وخرج معه شيطانان ماردان» يتمتّلان ىا تت إِنلِيسء 
وخالطوه جماعة الناس» فل) رآه الناس في هيئة يبهر حسنها وجمالهاء فزعوا له» وكان عيسى 
لتكلا قد اجتمع عليه الناس؛ يداوي ويشفي مَنْ يشفي بإذن الله تعالى» فجعل إِنْلِيْس يخبرهم 
بالأعاجيبء فكان في قوله " إن شأن هذا الرجل لعجب تكلّم في المهد. وأحيا الموتى» وأنبأ 
عن الغيب» وشفى المريضء. فهذا الله. فقال أحد صاحبيه (من الشيطان): جهلتٌ 
- أبها الشيخ - وبئس ما قلتَّء لا ينبغي لله أن يتجلى للعباد» ولا يسكن الأرحام» ولا يسكن 
أجواف الناسء ولكنه ابن الله» وقال الثالث: بئس ما قلتماء كلاكها قد أخطأ وجهلء. ليس 
ماو سن مو ويك ليت ور نر 
العهد معهم 3 '. ول يكتفي ب إبلء بيس بجعل المسيح الكل ابناً الله تعالى» أو ثالث ثلاثة» أو غير 
عار اوه ور ماتبع ذلك 
ات لمر الراك الور اراي ل مي 
دون سائر القصّص المتعددة في رفع السيد المسيح |2 الي وعن إلقاء الشبه على أحد حواريبه 


1( الطبري.» ص 2352 ج1. 
)2( الكامل في التاريخ» ص 278» ج 1» فهذا الله. 
)3( الطبري» ص 352 ج 1. 
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وهي - في رأينا - الأقرب إلى العقل والتصور. والله أعلم؛ قال الضحّاك:. . القصة بعد 
القصة. ونجد - أيضاً - أن ابن الأثير قد أفرد لنا روايات كثيرة متعددة عن رفع السيد 
طحي اكه لو اك يد البو لد 
القرطبي قصة انفرد بها بها دون سائر القَصّص عن شبه المسيح الكل وقتله هي الأقرب إلى 
التصور والعقلء والله أعلم. قال الضحاك: كانت القصةلما أرادوا قتل عيسىء اجتمع 
الحواريون في غرفة اثني عشر رجلاًء فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة " » فأخبر 
إبْلِيْس جميع اليهود» فركب منهم أربعة آلاف رجلء فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للحواريين: أيكم يخرج ويُقتل ويكون معي في الجنة؟ فقال: أناء يا نبي الله. فألقى إليه مدرعة 
من صوف. وعمامة من صوفء وناوله عكازه؛ وألقى عليه شبه عيسى» فخرج على اليهود. 
فقتلوه» وصلبوه. وأما المسيح؛ فكساه الله - سبحانه - الريشء وألبسه النورء وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب» فطار مع الملائكة. 2) 

من المؤسف حقاً أننا نجد - الآن - أناساً أو علماء كما يدعون يحاولون تفسير المعجزات 
الإلهية على أنها ظاهرات طبيعية» بغية إنكار النبوءات. أو التقليل من قدر الأنبياء ورسالاتهم؛ 
ويقول صموئيل هوك في كتابه منعطف المخيلة البشرية: من الممكن تفسير " معجزات العهد 
التديز ير العيد اتبيه (اي الترياة) والاتجل بمسطلح الظاهرات القطيغية وللرجر كا يسن 
المحاولات في هذا الخصوص. ففُسّرت أوبئة مصر العشرة بأنها ظاهرة طبر لون كلها موسي 
للئل: لإحداث صدع خرافي في ذهن فرعون وشعبه كما فسر انهيار " 5 أريحا " في التوراة 
على يد يوشع بن نون أنه نتيجة هرّة أرضية» كما أن عبور بني إسرائيل كان نتيجة هرّة أرضية 
سيّبت يباس قاع نهر الأردنء تم أتاح لبني إسرائيل العبور فوق المخاوض الحافة. © 

ويقدَّم الكاتب لنا عرضاً للأناجيل المعترف بهاء فيقول: هناك إنجيلان لضمان ولادة 
وطفولة يسوع هما مَنَّى ولَوْقَاء وهناك تباين واسع بين العرضين. 


(1) مشكاة - نافذة. 
(2) القرطبي» ج4» سورة آل عمران» ص 100. 
(3) منعطف المخيلة البشرية» ص 135-122. 
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وين لنا لؤقا ى'مقلامته اند اسك مخلوقافه زم الثابى) الذي كائوا عفد ابنذ تائف 
وينطوي عرضه على قدر من المسحة الأسطورية يقل عن في متّى. 

ويتوصل الكاتب - في النهاية - إلى أن هناك لمحات أسطورية في الإنجيلين؛ المدف منها ‏ 
كرات جيه انم من قي بي اكد حي ركاف الالمسيانيه ٠‏ 
يقل عن خمسة مقاطع من العهد القديم " التوراة " باعتبارها نبوءات تحقّقت ضمن حوادث 
حياة المسيح المبكرة©, 

دكات طهارة يسوع تقام على أسس لاهوتية» يضمنها مفهومه عن عملية الروح القدس» 
دون تدخل من أب بشري فلم تنتقل بذلك خخطيئة آدم إليه هذه الحجة اللاهوتية طبقت فيي) بعد 
ولادة مريم باعتبارها " أم الله "» وعلى جمود المفهوم المقدّس للعذراء المباركة مريم, الذي تطوّر 
خلال العصور الوسطىء حتى ترسّخ كادَّة في الإيوان عام 1854. بالأمر البابوي (الله الذي يفوق 
الوصف»» ولسوف يلوح إغفال وجود أم بشرية كمريم للسيد المسيح. 

ثانياً: لقد عد العديد من الباحثين أن الوجود الراهن لعدة أساطير تتصل بالولادة الإلهية 
مختلف أبطال الأزمنة القديمة مثل هرقل والإسكندر وغيرهما لعب دوراً في تطور الإيمان 
بولادة يسوع الإلهية» ومسألة تأثير الأساطير المجوسية على الكنّابٍ المسيحيين واليهود؛ قابلة 
للأخذ والرد. 

وأخيراء يجب الانتباه إلى التأثير الوئني للرومان الوثنيين والقبائل التي كانت على الوثنية 
والتي آمنت بالمسيحية» واعتبار أن البحث السائد على نطاق واسع في أوساط الجماهير 
البسبيطة عن موضوع مؤنث للعبادة عن هته أم هذا الدافع تعاظمت قوته بعد انخراط 
الإمبراطورية الرومانية في الدين المسيحي. ودخول أعداد هائلة من البرابرة أنصاف الأميين 
أو الأميين في الكنيسة ©. 


1( منعطف المخيلة البشرية» ص 14. 
)2( منعطف المخيلة البشرية» ص 142 -143. 
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الإنجيل: 


لقد تعرّض إِيْليْس - عليه اللعنة - لسيدنا عيسى الكل في قصة مشهورة في الإنجيل» كما 
تعرّض لبعض الأنبياء عليهم السلام» ولكنْ؛ هنا نجد أن الشيطان قد وقف وجهاً لوجه أمام 
عيسى اكلكلاة: أورد مَنَّى في الإصحاح الرابع هم ضع يَسُوعٌ إلى اَن الوح لجرب 
مِنْ إبليس. 2 بعد ما صا أرب جورب بلك جَاَ أَخِيرًا. 3 ققدم إَِِْ المجرّبُ وَقَالَ 
لَه إِنْ كُنْتَ ابْنَ اله كقلْ أن َصِيرَ هذه الح َأخير. 4 َأجَابَ وَكَالَ:«مَكْيُوبٌ: لَيْسَ الب 
وَحْدَهُ ييا الإنْسَانُ ب بكُلٌ كَلِمَةٍ ترج مِنْ فم اله». م أَحَدَهُ إْلِيسٌ إلى المدِيئَةٍ القَدّسَق 
وََوََُْ على جتاح مُكَل »» وَقَالَ[ نون نع نال قاطن تنست إوأشقٌ. لأنّه 
0 بوي ملك بك فعل أباديم بخوكَ َِيْ لاتضدم بحر رجلك». . 7 قال 
يَسُوعٌ: ١مَكْنُوبٌ‏ أيضاً: لاجرب الرّبٌ فك 8 تُمَ أَحَدَهُ أيضاً إبْلِيسُ إلى جَبَل عَال جداء 
0 ال ب 0 
0 يِذ فال لَهيَسُوعُ :"اذْهَبْ يا شَيْطَانُ! لأنّه مَحْتُوبٌ: للرَّبٌ إِهِكَ تَسْجُدٌ ويا 0 


ل م سو 


3 


تَعبد). 1م تركيس وإذا لِك قد جات مَصَارَت كمه 4 - 11 إنجيل مَنَى 

لل ا 1 
الترتيب» كما نجد كثيراً من المواقف في الأناجيل. 

كيف أراد السيد المسيح لكك قد عرض للشياطين الذين يسكنون أجساداً بشرية. 
ولديهم عاهات سبّبتها الشياطين؛ كالخرس» والمجانين» والصرع. وغيرها. ..وقد أخرج هذه 
الشياطين منهم» فعادوا أصكَاءء لا. بل إن رؤساء اليهود ينَّهمون المسيح اكع بأنه هو 
مه و 3 57 > ٍ- 5 ااه مو 
ِبِْيْس؛ [3 فا أخرج الشيطان تَكَلّم الأخردس قَتَصكت المُوحُ قَايْلِينَ: 1١‏ يَظهَرٌ قط مثل هذا 
في إِسْرَائِيلَ!" 34 ما الْمَرِبُونَ؛ فَقَالُوا: «برَئِيسٍ السَيَاطِنٍ يخْرِج الشََّاطِينَ!](الإصحاح 


التاسع,24 مَنّى). 
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وقد سياه الفريسيون بَعْلرَبُولٌ رئيس الشياطينء [2 جِيِيكِذٍ أََهْرَ لبه تون 
وَأَخْرَسٌ قَشَقَكُ حَنَى إن الأغمى الأَخْرَسَ تكَلَمَ بص 23 قَبهتَ كُل اجُمُوع وا 
هذا هُوَ ابن داوُة؟2 24 ما المَرسِيُونَ قلا سَمِمُوا قَانُوا:«هذا لا يحرج الشَّياطِنَ إلا يَحْلرّبو 
رَِيِسٍ الشَّيَاطِينِ](الإصحاح الثاني عشر 22- 25 مَنَّى). 
لابجل كل وَاحِدِ مِنْكُمْ في الت تَْرَهُ أو ججَارَهمِنَّ المُذوَدوَيَمْضِي بد وَيَسْقِيد؟ 16 
فرع ايك 


5 3 3 ع عن تبر ى جوم َ 6 مهم 
وهذه. وهي ابن إِبْاهِيمَ» قد ره الشْبِطَانُ تان عَشْرَةٌ سَنَة أمَا كانَ يَنبَفِي أَنْ نحل مِنْ هذا 
الربَاطٍ في يَوْم السّيْتِ؟ ](الإصحاح الثالث عشرء لُوْكَا). 


المسيح يشفي امرأة من الشيطان: 


وكان يُعلّم في أحد المجامع, وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثاني عشرة سنة» وكانت تنحيه» 
وم تقدر أن تتتصب البنّة: 12 قَلَ) رَآمَايَسُوعٌ دَعَامَا وَقَالَ ََافيًا امْرَأكُ إِنَكِ عَلُولَةٌ مِنْ 


الْجْمَع» وَهُوَ مُخَْاظً أن يَسُوعَ أَبرَا في | لسَبْته وَقَالَ لِلْجَمْع :«هي سه يام يَف فيهَا الْعَمَلُ» 
قَفِي هذه انوا وَاسْتَسْهُواء وَلَيْسَ في يَوْم السْتِ!».(الإصحاح الثالث عشرء 12 - 13). 


إبليس وقَثّل زكرياء اقفة: 

ً قل يحيبى») وسمع أبوه بقتله» فرّ هاربأء فدخل بستاناً عند بيت المقدس.ء فيه أشجارء 
فأرسل الملك في طلبه. فمرّ زكرياء بالشجرة: فنادنة: هلم إي» يا نبيّ الله» فلا أتاها انشقّت» 
فانطبقت عليه» وبقي في وسطهاء فأتى عدو الله إِبْلِيِسُء فأخذ هدب ردائه» قطع منه قطعة 
كانت زائدة خارج الشجرة» فأخرجه من الشجرة؛ لِيُصدّقوه. ثم لقى الطلب» فأخبرهم 
فقال: هم ما تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكرياء, فقال: إنه سحر هذه الشجرة» فانشقّت له 


00 


فدخلهاء فقالوا: لا نُصِدَّقكٌَ. قال: فإن لي علامة تُصدّقوني بهاء فأراهم طرف ردائه» فأخذوا 
الفؤوس» وقطعوا الشجرة باثنتين» وشقّوها بالمنشار فيات زكرياء فيهاء فسلّط الله عليهم 
أخبتٌ أهل الأرض: فانتقم به منهم» وقيل إن السبب في قتله أن إِبِلِيْسَ جاء إلى مجالس بني 
إسرائيل» فقذف بمريم» وقال لهم: ما أحبلها غيره» وهو الذي كان يدخل عليهاء فطلبوه. 
فهربء وذكر من دخوله الشجرة نحو ما تقدّم ©. 


0 
نا 1 
سيك محجحممهمك زامية: 


ما بين رسالة السيد المسيح عيسى الظَتلاورسالة سيدنا محمد وُه فترة من الزمن تقارب 
سنّة قرون» استشرت فيها الضلالة على يد الشيطان» وأضل الشيطان كثيراً من الناس بالمسيح 
الل على الرغم من انتشار ديانته عبر البلاد كافة» وطال الزمان» وباض الشيطان, وفرّخ في 
الجزيرة العربية» فكانت الأصنام تحمل مع القبائل في حُرمة: في تجوالهاء وامتلأت الكعبة 
المشرّفة بالأصنام شريكة الله - تعالى - في حَرّمه وبيته. فبُعث رسول الله محمد وُه بعد ستة 
قرون من رسالة السيد المسيح الككلة. 

بعد أن انتشر الفساد» وعمّت الفوضىء واقتتلت القبائل» وجاء الناس بالمنكرات» بعث 
سيدنا محمد وَل حرباً على الشرك بالله» وعلى الشيطان» وعلى عبادة الأصنام, بُعث بالحقٌ 
والهدىء بعد أن خُرّف دين إبراهيم اكد الدّينَ الحنيف الذي كان سائداً في مكّة المكرّمة 
وما حوها من القبائل» واستبدل بها عبادة الشيطانء وتخالفة الفطرة الإلحية في التوحيد. 

كان بَعْتُ الرسول الكريم الضربةً الصاعقة الساحقة الماحقة للشيطان وجنوده في مكّة 
المكرّمة وبيت الله الحرام وما حوهم| والجزيرة العربية بأجمعها. لكنْ؛ هل يسكت الشيطان وهو 


يرى النور قد أشرق وانتشر ضياؤه بين الناس؟ !. 


(1) الكامل ابن الأثير. ص 272. 
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خوف حليمة السعدية رضى الله عنها: 

دنا كاناسيد ةعمد كلا سورقها رون عله وعد تحزال القافنية عاك 
حليمة» فقالت: بعدما رجعنا به إلى مكّة المكرّمة حيث خافت والدته عليه وباء مكّة بأشهر مع 
أخيه أنه (لفي البهم لنا - الصغار من الغنم) إذا أتانا أخوه يشتدء فقال لي ولأبي: ذاك أخي 
القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض. فَأَضْجَعَاهُ فشقًا بطنه؛ فهم) يسوطانه. قالت: 
فخرجت أنا وأبوه نحوه» فوجدناه قائاً ممتقعاً وجهه. قالت: فالتزمثّهُ والتزمَةٌ أبوه. فقلنا: 
ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهم| ثياب بيض. فَأَضْجعَان» وشقًا بطني» فالتمسا فيه 
شيئاًء لا أدري ما هو فرجعنا به إلى خبائناء وقال لي أبوه: يا حليمة؛ لقد خشيتٌ أن يكون هذا 
الغلام قذ أصيت تألفقيه بأهله قزل آنا بطر افيه قالك#اعيك] تودينا ]ل أنه 
فقالت: ما أَقُدَمَكَ بهيا ظثر» وكنت حريضة "عليه وعلى مُكثه عندكٌ ؟ قالت: فقلثٌ قد بلغ 
الله بابني» وقضيت الذي علّ» وتخوّفتُ الأحداتٌ عليه. قالت: ما هذا شأنكء َأَضْدقِيي 
خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتًا. قالت: أ فَتَخَوَفْتِ عليه الشيطان؟ قالت: قلت نعم. 
قالت: كلاء والله؛ ما للشيطان عليه من سبيلء وإن لابني لشأناً» أفلا أخبرك خبره؟ قلت 
بلى. قالت: رأيت حين حملت به أن خرجٌ مني نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام. ثم 
حملت به. فو الله ما رأيثُ من حمله قطّء كان أخفٌ علي ولا أيسر منه» ووقع حين ولدته وإنه 
لواضع يِدَيْهِ بالأرض رافع رأسه إلى السماء» دعيه عنكِء وانطلقي راشدة©. 


(1) الظئر - العاطفة على ولد غيرهاء الْرضعة له. 
(2) السيرة النبوية» ابن هشامء ص 16» ابن الأثير» ج 1؛ ص419 في نهاية الأرب» تاريخ الإسلام» وعيون الأثر. 


72 


أول محاولة للشيطان إبليس: 


أول ما تعرّض إِيْلِيْس - لعنه الله - لرسول الله وب عندما كان رسول الله في أشدّ محنة» 
فقد اشتدٌ عليه أذى قريش»؛ وخاصة بعد مقاطعة قريش لبني هاشم؛ ومن الحجرة إلى الحبشة» 
وكان الطد حريصاً على صلاح قومه؛ وأن بهديهم الله تعالى» مبًاً مقاربتهم بها وجد إلى ذلك 
الطريق» وكان يتمنى في نفسه اك أن يأته الله - تعالى - ما يقارب بينه وبين قومه؛ وأن يلين 
له بعض ما قد غلظ من أمرهم؛ حتى حدَّث نفسه بذلكء وتنا وأحّه. © وهذا قول 
الطبري. فأنزل الله - تعالى - بسم الله الرحمن الرحيم « وَآَلتَجَمِ إِذَا هَوَئ ©© ما صَل 
صَاحِبرَوَمَا عَوَئ (2 وَمَا ينطق عَنٍ وى (© إِنْ هوَ إلا وَحَىُيُوحى () عَأمَهد شَدِيدُ 
لْقُوَى و ذُو مِرَوَ فَآسَتَوَى (© وَهُوَ بالأفي الغ © ثُمَ دنا فَتَدَلْ © فَكَانَ قاب 
فوسَينٍأوَأدق (© قوسن عَبِو- مَآأوْحَى ري مكدب الْفُوَادُ ما رأعا © أفتمَوُوكهه 
عَلّ مَا ير (© ولَقَدَ رَءَاهُ كز أخرَئ 9ه عِمدَ سِدَرَةِ ألْحتَهَى (ج) عِندَهَا جَنهُ الأوَئّ 
© إِذْ يَعْسَى ألسَدَرَة مَا يَعْسَى 29 مَا رَاعَ الْبَصَروَمَا طن © لَقَدَ رَأى مِنْ ءَايَنتِ رَيهِ 
الكترئ (© أْرََيْم الت وَآلعرَى (© وَمَئَؤة آلَالِمَة الأخرئ ‏ النجم 1 - 419 فألقى 
الشيطان على لسانه ما كان يحدّث به نفسه. ويتمنى أن يأتي به قومه. تلك هي الغرانيق الغلى» 
وإن شفاعتهنَ لترجى ©. فل سمعت قريش خرجواء وسرّهمء وأعجبهم ما ذكر به آهتهم» 
فأصاخوا له والمؤمنون مُصدّقون بنبيّهم في ما جاءهم من ربّهم» ولا يتّهمونه خطأ أو زللاء 
فلما انتهى إلى السجدة منهاء وختم السورة» سجد فيها المسلمون بسجود نبيّهم الكل . 
وسجد من المشركين من قريش وغيرهم لا سمعوا ذِكّْر آهتهم؛ فلم يبقّ في المسجد مؤمنء أو 


1( الطبري» ص 550 ج1. 
(2) إن الإمام الجصّاص في أحكام القرآن قد نفى هذه الحادثة» والإمام البيهقي في دلائل النبوة قال إن هذا الكلام 
ضعيف جداًء ويمكن أن تكون هذه الرواية غير صحيحة» وقد تمت الإشارة إليها. 


3 


كافر من المشركين من قريش وغيرهم إلا الوليد بن المغيرة» فإنه كان شيخاً كبيرً» فلم يستطع 
السجود, فأخذ بيده حفنة من البطحاء؛ فسجد عليها. وانتشر خبر ذلك في قريش» حتى بلغ 
ذلك من كان في الحبشة من المؤمنين» فرجع بعضهه 9) 

فنزل جبرائيل الكل فقال: يا محمد, ماذا صنعتَ؟! لقد تلوت على الناس ما لم آنكٌ به عن 
المجر رات الاك عر وسور له ارقي لكاس دروا رخاب 
من الله خوفاً كثيراً» فأنزل الله عز وجل 9 إِنْهُء كار بكم رٍَ حِيمًا 4 الإسراء 066 يعزيةة 
وتوطلة ار ع ل كو سدس لير ع ا 
ل الح و د 
َسُولٍ ولا ب ِلآ إذَا تَمَْ ألقى لسَيطنٌ ف أُميَيِء فَسَحْ آله مَا يلق الشّيْطَنُ كر 
حم هيحد وَآلَهُ علي سكيم ) الحج 52. 

فلا جاء ما نسخ الله قالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلمتكم عند الله. 

عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: سجد النبي ييه وسجد معه © المسلمون والمشركون 
والجنّ والإنس. البخاريء باب فاسجدوا لله واعبدواء رَقَم 4862 ©. 

عن عبد الله ال قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم فسجد رسول الله يلك 
وسجد مَنْ خلفه إلا رجلاً واحداًء رأيته أخذ كما من تراب» فسجد عليه؛ فرأيته بعد ذلك 
قل كافرا وهو أمية دن خلى: 


(1) غباية الأربء تاريخ الإسلام والعربء سيرة عيون الأثرء ابن الأثير» الكامل» ج 1- ص 419. 
(2) الطبري» ج1ء ص 551 - 552. 

(3) البخاري: باب فاسجدوا الله» واعبدواء رَقَم 4862 - 4863. 

(4) البخاري: باب فاسجدوا الله واعبدواء رَقُم 4862 - 4863. 
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ثاني محاولة للشيطان إبليس: 


نجد الموقف الثاني بين رسول الله وبين بيس في أثناء بيعة العقبة الثانية» حين حاول 
إيَِيْس كَنْيَ أهل يغرب عن مبايعة رسول الله ولكك. 

" قال: كان أول مَرْ ضرب على يد رسول الله وَل البراء بن معرورء ثم بايع القوم. فل) 
بايعنا رسول الله» خرج الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قطّ: يا أهل الجباجب " 
لمنازل "؛ هل لكم في مذمم والصبأة معه اجتمعوا على حربكم؛ قال: فقال رسول الله 2 
هذا أزب العقبة» هذا ابن أزيب. قال ابن هشام: ويقال ابن أزيب. 9 أتسمع أيّْ عدو الله 
أما والله لأفرغنٌ لك. 


ثالث محاولة للشيطان إبليس 4 هجرة رسول 


لابد لإِيْلِيْس من التعرّض للحقٌ» وحتى وهو يعلم أنه خاسر ومفلسء وإن ما يتمناه لن 
يفلح أبداً» لكنْ؛ هذا من طبيعته الشيطانية التي مُسخ فيها. قال ابن هشام في السيرة: 
لا وال كريكل أن وول الله يه قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهمء 
وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله ويه » وعرفوا أنهم قد أجمع لحربهم؛ 
فاجتمعوا له في دار الندوة» وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا 


فيهاء يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله َيه حين خافوه. 


(1) أزيب: اسم الشيطان» ملاحظة: ذكر الإمام الحصّاص في أحكام القرآن أن هذه الرواية غير صحيحة؛ كما أن 
الإمام البيهقى خفف أحاديثئهاء وكثير من السلف ضمّف. وأنكر حدوث هذه الحادثة. 
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غدوا في اليوم الذي استعدوا فيه» وكان ذلك اليوم يُسمّى يوم الزحمة. فاعترضهم إِبْلِيْس 
في هيئة شيخ جليل عليه بتلة 27 » فوقف على باب الدار فلم| رأوه واقفاً قالوا: من الشيخ؟ 
قال: شيخ من أهل نجدء سمع بالذي استعدّيتم له» فحضر معكم ليسمع ما تقولون» وعسى 
أن لا يفوتكم منه رأي ونصح. 

ثم يمضي الأمر كما هو معروف. فاقتٌرحَت الآراءء وتضاربت فيا بينهم, قال قائل منهم: 
احبسوه في الحديد " أي محمد وي ": وأغلقوا عليه بابأ» ثم تربّصوا به ما أصاب أشباهه من 
الشعراء الذين قبله» زهيرء والنابغة ؛ فقال الشيخ النجدي: لاء والله؛ ما هذا لكم برأيء والله؛ 
لئن حبستموه | تقولون ليحرضيٌ أمره من وراء الباب الذي أغلقثّم دونه إلى أصحابه 
فلأوشكوا أن يثبوا عليكم» فينزعوه من أيديكم؛ ثم يكاثروكم به حتى على أمركم» ما هذا 
لكم برأي. قال قائل: نخرجه من بين أظهرناء فننفيه من بلادناء فإذا أخرج عنا فو الله؛ ما نبالي 
اوضع وجيت رقع اعال التبطاق" الى البهري " اناامد | لكعميراي 1 ل تبروا 
حُسْنَ حديئه» وحلاوة منطقه. وعَلَبتَهُ على قلوب الرجال با يأتي به. والله؛ لو فعلتم ذلك ما 
آمنتم أن يمل في العرب» فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه» حتى يتابعوه» ثم ييسير بهم 
إليكم؛ حتى يطأكم بهم في بلادكم. قال أبو جهل ابن هشام: والله؛ إن لي فيه لرأياً ما أراكم 
وقعتّم عليه بعد. قالوا: وما هويا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاب جلداً 
نسيباً وسيطاً فتيا» ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء ثم يعمدواء فيضربوه ضربة رجل 
واحدء فيقتلوه» فنستريح منه» فإذا فعلوا ذلك : تفرّق دمه بالقبائل جميعاًء فلم يقدر بنو عبد 
المناف على حرب قومهم جميعاًء فرضوا منا بالعقل " الدية ". 

فتابع الشيطان " النجدي ": القول ما قال الرجل» هذا الرأي الذي لا رأي غيره. فتفرّق 
القوم على ذلك وهم مجمعون2 . فخذله الله - تعالى - هو وأصحابه من قَنْل رسول الله يك 
وخرج ييه سائحاً معافى بإذن الله تعالى. 


(1) البتلة:الكساء الغليظ. 
2( السيرة النبوية» ابن هشام» ص 2 ج11 . 
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ولكنْ؛ هل يستكين الشيطان وهو يرى رسالة الهدى قد اتدنشرت وعمّت البلاد كالضوء 
الباهر يعس الأرجاء؟! أ ليس له أساليب أخرى يحرَض فيها أولياءه على قَثْل النبي ل وحزبه؟! 

35 1اخاج ره قرت رين قبوةا با مد كة روكت الث كو ريطي الأعان لبه 
حرب رسول الله يقُك. 

فقد تزيًا بزيٌ سراقة بن مالك» وأخذ يضمن لقريش خروجها إلى حرب رسول الله يبوك 
بعد أن خافت أن تشور عليهم بكر وكنانة.من شيء يكرهونه؛ يقول ابن هشام: 
" أجمعت قريشٌ المسيرء فذكرت الذي كان بينها وبين بكرء فكاد ذلك يثنيهم؛ فتبدّى لهم 
إبْلِيْس في صورة سراقة بن مالك جعثم المذحجيء وكان من أشراف بني كنانة» فقال لهم: 
" إني جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً . وكان 
القوم يُسرعون إلى لقاء الموت بأرجلهم» وإلى مصارعهم في بدر. 

وذكر الله جل وعلا القصّة في معركة بدر « وَإِذْ رَيّنَ لَهُمُ آَلشْيِطسُ أُعَمَطهرَ وَقَالَ لا 
غَااِبَ لَكُم الْيَرَمَ م أَلنَاس وَإِقَ جَارُ لَك ) الأنفال 8 فذكر سبحانه استدراج 
إبْلِيّس إياهم بصورة سراقة بن مالك. 


( فَلَما تَرَآءتِ اَلْفِئَتَانِ نَكُص على عَقَبَيهِ عَقِبَيِّ وَقَالَ إن بَرِىَءٌ يَنَكُمْ إن أرَئ ما لَا ترَونَ 
21 .رضت زهو > 


إن أخَا ف الله كه مان م ار الوا 3 
عبر انه زان و مطزل اعرث انار لالج لوانتم الم اموسر كا ا ان ل 
فأوردهم حياض التهلكة, وأسلمهم إلى الموت. وقد شاهد أحدهم أنه رأى إِِلِيْس حين نتكص 
على عقبَيْه يوم بدر فقال: أين أيْ سراق» فلطئ بالأرض " نزل ولاحس الأرضء واختفى ". 
وقد ذكر الشاعر حسان بن ثابت الصحابي الجليل تغرير إِبْلِيْس لهم في شعرء فقال: ”ا 


(1) السيرة النبوية» ابن هشام» ص 612) ج1. 
(2) السيرة النبوية» ابن هشام» ص 4 ج (2-1). 
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سررنا وساروا إلى بدر لحينهم لويعلمونيقينالعلمما ساروا 
ودلهمبغرورثمأسلمهم إن الشيييك لجر ولا متحصراز 
وقالإني لكم جار فأوردهم شر ال موارد فيهالخزي والعار 


ثمالتقيناءفولواعن سراتهم من منجدينء. ومنهم فرقةغاروا 


صراخ الشيطان يوم أحد على جبل عينين: 

قال الواقدي: لم يكن مع المسلمين يوم أحد من الخيل إلا فرساً لرسول الله يه وفرساً 
لأبي بردة. 

قال ابن إسحاق: قال رسول الله وبي " مَنْ يأخذ هذا السيف بحقّه ". فقام إليه رجال» 
فأمسكه عنهم, ثم قام أبو دجانة سماك بن حربء فقال: وما حقّهء يا رسول الله؟ قال: " أن 
تضرب به حتى ينحني ". قال: أنا آخذه بحقه. فأعطاه إياه» وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً 
عند الحربء ويتابع فيقول: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله وليك حدى قُيَلء وكان 
الذي قتله ابن قميئة الليئي» وهو يظنّه رسول الله وك فأعطى الراية علياء وقال ابن سعد: 
ول مصيعين» تاد اللواء مكف صؤرة شيعي وعشيوث الافك المزيية لا شت فيا 
وصرخ صارخ ل قل مصعب بن عمير: ألا إن محمداً قد قُّسل» ونادى إِنِْيْس أن محمداً قد 
قدل» واختلط المسلمون: فصاروا يقتلون عل غير شعار. 8) 

وذكر ابن إسحاق قول النبي يلك حين سمع الصارخ يصرخ بِقثْله: "هوء أزب العقبة". 
قال السهيلي: يقال للموضع الذي خرج فيه الشيطان جبل عينين. 


)1( آكام الرجان للشبلٍ ص 277 - 278. 
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إبليّس يريد قطع صلاة رسول الله 5 

من محاولات إِبْلِيْس إفزاع النبي الكريم؛ ومحاولته قطع صلاته» ومحاولة حرق وجه النبي 
عليه الصلاة والسلام بالناره وقد ذكر حديثين؛ أحدهما ذكره مسلم في كتاب المساجد 
ومواضيع الصلاة: باب لعن الشيطان في أثناء الصلاة (1211). والنسائي في كتاب السهو 
3/ 13 بلعن إِبْلِيْسء والتعوّذ بالله منه» والصلاة. 

قام رسول الله وك يصلي» فسمعناه يقول: أعوذ بالله منكٌ. ألعنكٌ بلعنة الله. وبسط يده 
كأنه يتناول شيئاء فلم| فرغ من الصلاة» قلنا: يا رسول الله؛ قد سمعناكٌ تقول في الصلاة شيئاً 
م نسمعكٌ تقوله من قبل ذلكء ورأيناكَ بسطتّ يدك؟ قال:" إن عدو الله إبُلِيْس جاء بشهاب 
من نار؛ ليجعله في وجهيء فقلتٌ: أعوذ بالله منكٌ ثلاث مرات» ثم قلتٌ ألعنكٌ بلعنة الله 
التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردثُ أَحذْهء والله؛ لولا دعوة أخينا سيان لأصبح 
مُوثقَأ يلعب به ولدان أهل المدينة0©. وذكر البخاري في باب الأنبياء قوله تعالى: 9« وَوَهَبتَا 
لِدَاوُمدَ سُلَيّمَنَ) ص 30.٠الحديث‏ 3423) ما يلي: عن أبي هريرة» عن النبي وَل أن عفريياً 
من الجن تفلت عع البارحة» ليقطع علي صلاتي» فأمكنني الله فيه» فأخذتّ فأردثٌُ أن أربطه 
على سارية من سواري المسجد, حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرتٌ دعوة أخي سلَيَان َرَت 


أَغْفِرَى وَمَسَِى مُلَا لا يب ل حَل مِّنْبَعَِىَ »4 ص 035 فرددته خاسئاً. 


وعن أبي سعيد الخدري؛ ذكر أحمد في مسنده حديثاً آخر عن إِبْلِيْس لعنه الله» عن النبي 2805 
قام. فصل الصبح وهو خلفه " أي أبي سعيد ". فقرأء فالتبست عليه القراءة» فلم| فرغ من صلاته» 
قال: " لو رأيتَمُونٍ وإبليس» فأهويتٌ بيدي مازلتٌ أخنقه» حتى وجدت برد لُعابه بين أصبعي 
هاتين: الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوة أخي سُلَّيّانَ لأصبح مربوطاً بسارية من سوراي المسجد 
يتلاعب به صبيان المدينة» فم| استطاع منكم أنْ لا يحول بينه وبين القبلة أحد. فليفعل!2. 


(1) قَصّص الأنبياء» ابن كثير» ص 478. 
(2) رواه أحمد في مسنده. قَصّص الأنبياء ص 478. 
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الجن والشياطين وأشكالها عند العرب: 

ما لاا شك فيه أن للطبقة الجتغرافية لشبه الجزيرة العربية القاحلة ذات الصحاري 
والبوادي والكثبان الرملية المتنقلة أو طبيعة العربي البدوي الباحثة عن الماء والمرعى في 
المسافات البعيدة الشاسعة بينها وبين مضارب البدو ومساكن الحضرء وبطء السير» والسفر 
على الجمال» وطبيعة الإنسان البدوي البسيطء أثر كبير في انعكاساتها النفسية والعقلية عليه 
وقدرته على التأّر بالأساطير والحكايات في وضع بيئويء أدّت إلى زخم من هذه الأساطير 
عن الجن والشياطين والسعالي والغول في التراث العربي الجاهلي قبل الإسلام» وأعطته يُعْدَاً 
كاملاً عن الحقيقة الكاملة. 

لقد ظهرت لنا هذه الحكايات في الروايات فيم| بعد وفي أشعار العرب الجاهلين» ولكن 
هذا لا يعني أن بعضاً من هذه القَصّص والحكايات ليست صحيحة؛ وخاصة تلك المتعلقة 
بالجن والشياطين. فالأسطورة العربية القديمة صوّرت كاقّة أشكال اُحال والممكن والحقيقي 
ضمنهاء فالغول أسطورة نُسجت حوها الأساطير الخيالية الواسعة حتى كادت تصبح حقيقة 
أكيدة» وأكثروا في وصفهاء وأنواعهاء وأشكاهاء وإلى مُؤاكلتهاء فعدّوا منها الغول والغيلان: 
وهي التي تتغوّل في الخلوات» فخاطبها العرب, وربا ضيّفوها كقول تأبط شراً: 

فأص بحت والغول لي جارة تيا جيباري اتحت فنا أسسئولا 

ويزعمون أن لها رجلي عنز» وهي ترى في الليل والخلوات؛ فتزيل المسافرين عن الطريق 
وتُضيّعهمء كا كانوا يزعمون أن الغيلان توقد النيران بالليل للعبث والتحيّل واختلال 
السارلة 0 ومتها -أيضاًت البزعلةةء وهي تشبه الغول ولكن عينيها مشقولة بالطول» وقد 
وصفها بعضهم: 

وحافر العشزفي ساقه مد لحة وجفن عين خلاف الإنس بالطول 


(1) انظر المسعودي. مروج الذهب» ج22 ص 162. 
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كما نجد أن المسعودي يذكر لنا نوعاً من الشياطين الذين يتكحون الإنسان» فيموت. 
ويظهر ذلك في بعض أنحاء اليمن» وأعالي صعيد مصرء وقد قسموا الشياطين إلى أنواع منها 
" الغيلان - الشياطين - الَرَدَة - الجن - القطرب - الغدار " 0, 

ويرى المسعودي - ونحن معه - أن كثيراً من الإسرائيليات والخرافات الباطلة التي 
انتشرت بين الناس وأهل التواريخ والمصئفين لكُتْبٍ البدو كوهب بن منبه وابن إسحاق 
وغيرهم قد نقلوا هذه الخرافات إلى الناس» وساعدوا على انتشارها. 

ويذكر منها ما يلي: 

أن الجان لقت من نار السموم؛ ولق منه زوجته» كما لقت حواء من آدم» وأن أنشى 
الجان حملت, فباضت إحدى وثلاثين بيضة» كل بيضة أنتتجت نوعاً من أشكال وأنواع الشياطين؛ 
منها: القطارب مفردها قطربة؛ ومنها الأبالس؛ فهم الحارث بن مرّة» وَالَّرّدَة والغيلان» 
والسعالي» والدواسقء والح|اميصء والوساويس» كما يرى أن هذه الأمور من الأمور الطريفة 
والأخبار الظريفة " أيْ أنها قَصّص تُروّىء وأنها أدعى للشكٌ بصحتها. ويأتي الجاحظ المعتزلي 
المذهب. الذي يُحَكّم العقل والمنطق فيا يسمع ويقرأء فيقول في كتابه الحيوان: إن تلك 
التصوّرات تنتمي إلى الثقافة العامة وإلى البدو من الأعراب, وإن هذا لفي شك ممنْ يُروى عن 
البدو2. ويُفرد لكل نوع من الجن وصفاً حسب ما ورد من الحكايات والأساطير عن البدوء 
فالسعلاة هي: " الواحدة من النساء. والجن إذا لم تتغوّل لتفتن السّفَار "؛ والغول: فإنها تتحوّل 
إلى جمبيع صور المرأة» ولباسها بكل شكلء إلا ساقيهاء فلا بد أن تكون رجلي حمار. 

والعامة تزعم أن الغول إذا ضربت ضربة واحدة ماتت. إلا أن يُعيد عليها الضارب قبل 
أن تقضي ضربة أخرى. فإِنْ فعل ذلك لم تمت. © 

إن ما ورد ذكره سابقاً عالم قائم بذاته مبني على الحكايات والأساطير التي تناقلتها الألسن 
عن عالم متوحش خفي. لعب فيه الخيال والتوهّم والسَّير في الصحراء ليله والخوف أحياناً 
(1) المسعودي, مروج الذهب؛ ج22) ص 162. 


(2) المسعودي, 163. 
(3) أساطير العرب» ص 21 - 222 محمد عجينة. 
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والطبقة القاسية والبّعْد عن العمران اليد الطولى» فأنتج لنا وهماً حقيقياًء تناقلته كُتّبٍ الأدب 
عبر التاريخ» فوصل إلينا بهذا الشكل؛ ولكن هذا لا يعني أن ليس هناك جزء بسيط من 
الحقيقة» فلرب| رأوا الجن بأشكال متنوّعة» وبصور مختلفة» وبنوا على ذلك الكثير من 
الحكايات والقصّص والخرافات التي انتشر بعضها في زمنهاء واندثر» وبعضها استمرٌ إلى 
أيامنا هذه, تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل» وزمناً بعد زمن» حتى دخل في تركيبة عقولنا. 


أصئاف الجن: 

لقد جاء في الآثار السابقة وبدون دليل من القرآن أو السّنّة أو مشاهدة أو رؤيا وإنما نقلا عن 
نقل عن القدماء أن الجن أصناف وأنواع؛ فقد صدّف المسعودي - في كتابه أخبار الزمان - 
الجان بأنها أنواع متعدّدة؛ قد تتقمّص وتلبس أجساد بعض ال حيوانات والحشرات» وذكر منها 
بعض الزواحف والحشرات والكلاب» وخاصة النوع الأسود» وصنف آخر على شكل ريح 
طيّارة» أو هفافة ذات أجنحة؛ وزاد بعضهمء فأضاف صنفاً آخر هم السعالي. 

ويصف الزمخشري صنفاً آخر هو الشقّ؛ نصف إنسان يعرض إذا كان وحده. ورب| أهلكه. 

وهناك العوّامر, أو العّار. مفردها عامرء وهؤلاء لا يسكنون مع الناس. وبعضهم 
يعرض للصبيان فهم أرواحء وإِنْ خبث وتعرّم؛ فهو شيطان, وإن زاد على ذلك» فهو ماردء 
فإذا زاد في القوة» فهو عفريت. وإِنْ ظهر أو نظف ونقي وصار خيراً كله فهو ملك7". 


(1) أساطير العربء عن القزويني» ص 21 - 22. 
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قدرة الجن على التشكل 4 صور مختلفة: 


إن للجن قدرة كبيرة للتشكّل في صور مختلفة من صور الحيوانات والطيور» وحتى 
الإنسان. راجع كتاب أساطير العرب» ص 21--222) محمد عجينة. 

فهم يتشكّلون ويتقمّصون أجساد الإبل» والبقر والغنم» والخيل» والحمير» والطيور 
وفي صور بعض الحشرات» والزواحفء وغيرهاء وفي صور الحيّات نوع خاص منهاء 
والعقارب. كما تشكّل إِبْلِيْس في صورة إنسان على هيئة شيخ نجدي في دار الندوة أثناء هجرة 
رسول الله ويك ؛ ثم في صورة سراقة بن مالك الذحجي من كنانة قبل معركة بدر. 

كا نجد أن بني سهم قد شئوا حملة على الجن في مكة المكرّمة» وذلك عندما تعرّض أحد 
بني سهم إلى جنيّ» فقتله» فدارت معركة بينهم وبين الجن المطالبين بالثأره فلم يترك بنو سهم 
حيّة» ولا عقرب ولاعضاية» ولا خنفساً» ولاشيئاً من ا هوامٌ إلا قتلوه. حتى طلب الجن 
تدخل قريشء والدعوة إلى الصلح بين الطرقيّن» واستوثق بعضهم من بعض؛ لذلك سمو 
" الفياطلة قَتَلّ الجن ". ومنهم الكاهنة التي جاءت تُخبر قتلى بدر وأحد قبل وقوعها حسب 
رواية ابن هشام قال: إن امرأة من بني سهم يقال ها الغيطلة» كانت كاهنة في 7 الجاهلية» 
جاءها صاحبها " أيّ الجن " ليلة من الليالي» فانقض تحتهاء ثم قال: أذر ما أدر يوم عقر 
(الغن فالات تان يون راكوا ولس أن لا 5 رجانه بلة أخري قاض 
تحتها " أي سقط ". ثم قال: شعوب! ما شعوب تصرع فيها كعوب لجوبء فلم بلغ ذلك 
قريش قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا الأمر هو كائن» فانظروا ما هو ؟ فىم| عرفوه حتى وقعت بدر 
ولكد بالتس» فعَرقوا آنه الذى كالاجاء باعل ماس 8. 


(1) وهي الكاهنة التي جاءت قتلى بدر وأخحد قبل وقوعها. 
(2) السيرة النبوية» ج 1 - 2» ص 208. 
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وقد يتشكل الجني أو الشيطان في صور كلب أسود. ونجد ذلك في قصة عائشة رضى الله 
عنها حدَّنْتُ» فقالت: إن امرأة جاءت تسأل عن رسول الله ويك بعد أن انتقل إلى جوار ربه 
تبارك وتعالى» وهي تبكي وتسرد قصتهاء فتقول: غاب عني زوجيء فاشتقت إليه؛ فجاءتها 
امرأة عجوزء فشكت إليها أمرهاء فقالت: إِنْ فعلتِ ما آمرك به» فأجعله يأتيكء. فلها كان 
الليل جاءثني بكلبَين أسودّيّن» فركبتٌ أحدهماء وركبت هي الآخرء فطارا بهم إلى بابل في 
العراق. وقد أوردنا القصة كاملة في " باب السَّحْر "» وقد سجّل لنا النيويري في كتابه نهاية 
الأرب قصة الصحابي عبد الله بن ذباب مع صنم يُقال له فراضء وكيف أهدث إليه الجنّ كلباً 
خلاسياً " أيْ جنيّ في شكل كلب " كان يصيد عليه. وقد روى ال حادثة حين أسلم على رسول 
لله ويك وعلى الصحابة» انظر القصة في " هواتف الجن ". وقد يتشكل الجني في صورة طائر 
من الطيور كا في القصة التي أوردها الشبلٍ عن امرأة في المدينة هما تابع من الجن يأتيها في 
صورة طائرء وعن الحسن البصري ووهب بن منبه أيضا عن جان في صورة طائر كانا 
يصادفانه في موسم الحج» يجمع بين خصائص الهرٌ والطائر» قال وهب: فكنت ألقى ذلك 
الجني في المواسم في كل عام فيسألني» فأخبره. وقد لقيتةٌ في الطوافٌ, فلم قضينا طوافنا 
قعدث أنا وهو في ناحية المسجدء فقلت له: ناولني يدك فمدَّ يده إلي فإذا هي مثل الهرٌء وإذا 
عليها وبر» ثم مددتٌ يدي حتى بلغت منكبه. فإذا مرجع جناح؛ 9" أَيْ جنا طير".ثم 
القطّ الأسود من الحيوانات التي تشكّل بها الجن» وفي بعض الروايات يخبر يموت أمير 
المؤمنين علي ابن أبي أبي طالب الكت قادماً من العراق إلى الشام ©. 

وهكذا نجد أن الجنّ يتشكّلون في صور الحيوانات والطيور ما عدا إِيْلِيْسء الذي تشكّل 
في صورة الشيخ النجديء وسراقة بن مالك» وهذا ما أثبته القرآن الكريم في معركة بدرء 
وربا أن هم هيئة تخيف بني آدمء أو ربا هو محرّم عليها الظهور ببيئتهم الحقيقية أمام الناس؛ 
أو أنه عالم كَتِبَ عليه الخفاء» فلا يظهر للإنسان لحكمة يعلمها الله. 


(1) خباية الأرب» ج 18؛ ص 18. 
(2) الشبل. آكام المرجان» ص 35. 
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مراكب الجن على الرغم من الظنّ الشائع بين 
الثاس: 

إن للجنّ القدرة الخارقة على كل شيء. فنجد أن الجن يستخدمون المطايا للركوب» 
ويستخدمونها في تجوالهم؛ كا ذكر الأقدمون. فمن الحيوانات التي يستخدمونها نجد 
اليربوع» والقنفذ والنعام» والظباءء والثيران» والعضرفوط - ضرب من العظاء . والجمل 
من مطاا الحن» فمن الأخبان السائرة " أن العرب 'تذكر زاكباً عل حمل في فدن الشاة:وفد 
عليهم بسوق عكاظه ونادى: ألا مَنْ مهبني ثانين بكرة هجاناً وآدماً؟ فلم يجبه أحد. فلما رأى 
ذلك ضرب جمله» وطار بين السماء والأرض كالبرق» فعجبوا منه. وفي حديث عبد الله بن 
قلابة عن النبي وله قال: " لولا أن الكلاب أمّة؛ لأمرثٌ بقتلهاء ولكنْ خفتُ أبيد أمَّة: 
فاقتلوا كل أسود بهيم؛ فإنه جتّها. وقال أبو يعلى في قول النبي وَل في الكلب الأسود أنه 
شيطان؛ ومعلوم أنه مولود منكلبء وكذلك قوله في الإبل إنه جن» وهي مولودة من الإبل 
قال: أشبّ الكلاب وأقلّها نفعاء والإبل تُشبه الجن في صعوبتهاء كما يقال ذلك عن طريق 
التشبيه لها بالجرّ؛ لأن الكلب الأسود أشرّ الكلابء وأقلّها نفعاًء والإبل تشبه الجن في 
صعوبتها ا يقال إن فلاناً شيطان إذا كان صعب ©. 


هواتف الجن والشياطين: 

لاشك أن العرب عبدوا الأصنام قبل بعثة رسول الله وله في الجزيرة العربية وبلاد 
الشام» وأن الشياطين والجن قد سكنت بعضاً من هذه الأصنام» وكانوا يخاطبون الناس من 
خلاهها؛ ليصرفوهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه الأصنام منتشرة في الكعبة 


(1) المسعوديء أخبار الزمان» ص 37. 
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الشريفة» وما حوطاء كا أنها منتشرة بين القبائل العربية؛ حيث كانت كل قبيلة تختصٌ بصنم 
ها تقيم عنده عبادتهاء وتذبح له ذبائحهاء وتوف نذورهاء وكان سَدَنَةٌ هذه الأصنام أشبه 
بالعرّافين والَْتِين للناس عن لسان هذه الأصنام أو شياطين الأصنامء ك) اشتهر في الجزيرة 
العربية الْتنبتون والعرّافون» وأشهرهم كان شقاً وسطيحاً وكاهنة باهلة وعزى سلمىء 
والأبلق الأسدي عرّاف نجد. والأجلح الزهري» وعروة بن زيد الأسديء وعرّاف اليامة 
رباح بن كحلة. ويحتوي التراث الإسلامي على كثير من القَصّص التي تخبرنا عن هذه 
الهواتف من الجن والشياطين قبيل البعثة النبوية الشريفة؛ منها ما هو حقيقي كا أوردته 
المصادر» ومنها ما لبس لباس الأسطورة. أو يجنح بالخيال والوهم» فنجد - على سبيل المثال - 
القَصّص التي تُروى عن الاستجارة بزعيم الوادي أو المكان الذي ينزل فيه المسافر ليلاً 
للاستراحة» وقد أوردها القرآن الكريم في سورة الجن ؛ قال تعالى: « وَأنْهُه كآنَ رِجَال مِنَ 
آلإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ أن ََادُوهُمَ رَهَهَا ) الجن 6. 

وتلك التي تأتي بالأخبار عا سيأتي في المستقبل قبل البعثة النبوية والأخبار عن بعثة 
الرسول و ومبعثه في مكة المكرمة؛ ومنها ما حدَّثْ الشبلي: أن الإنسيّ كان إذا نزل مكاناً 
يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سُفهائه. وروي أن حجاج بن علاط السلمي قدم مكّة في 
ركب فأجنْهم الليل بوادي مخوّف موحشء فقال له الراكب: قَمْء فخ لنفسك أماناً 
ولآصحابك» فجعل يطوف بالركب ويقول: 

أعيذ نفسي وأعيذ ص حبي من كل جني هذالقب 

حتى أؤوب سالاً وركبي 

فسمع طارثاً ( يَمَعْكَرَآَخِنَ وَآلإِنسٍ إن أسْتَطْعْتُمَ أن تَنفُدُوأ مِنَ أَقَطَارِ آلسَمواتِ 
وَالْأرَضٍ فََنفدُوأ 4 الرححن 033 فلا قدم مكّة أخبر كُمّار قريش بها سمع» فقالوا: صبأتَ يا 
أبا كلاب؛ إن هذا يزعم أن محمداً أنزل الله عليه» قال: والله؛ لقد سمعيُ وسمعه هؤلاء معي» 


ثم أسلم, وحَسّنَ إسلامه. وهاجر إلى المدينة. 
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ونجد أن لهؤلاء العابرين وظائف شتى ومتنوعة؛ منها قصة ذبح أبي رسول الله َه عبد الله 
كما نجد في ذلك أن عبد المطلب جدّ رسول الله ولك ما نذر أن يذبح أحبٌ أولاده إليه إن أصبح 
عنده عشرة أولاد. فوقعت القرعة على عبد الله والد رسول الله ويك فقام ليذبحه بين إساف 
ونائلة. يقول ابن هشام: " أخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم أقبل به إلى إساف ونائلة 
ليذبحه» فقامت قريش من أنديتهاء فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه! فقالت له قريش: 
والله؛ لا تذبحه أبدأء حتى تعذر فيه» لئن فعلتٌ هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه ". 

وكان مما أشاروا عليه أن يأتي كاهنة في الحجاز اسمها " قطبة» وقيل سجاح ". فأتوهاء 
وقصوا عليها القصة. فقالت: ارجعوا عني. حتى يأتيني تابعي» فأسأله. ولما عادوا إليها 
قالت: قد جاءني الخبر. كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبلء وكانت كذلك. قالت: 
فارجعوا إلى بلادكم؛ ثم قربوا عشراً من الإبل» ثم اضربوا عليها بالقداح؛ إن خرجت على 
صاحبكم, فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم وإِنْ خرجت على الإبل» فانحروهاء فقد 
رضي ربكم؛ ونجا صاحبكم 7. كانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى قبل البعثة 
بفترة طويلة تعرف أن رسولاً سوف يظهر في هذا الزمان» وقد تقارب زمانه. وحان أوانه. 
وأما الأحبار من اليهود والرهبان النصارى؛ فا وجدوا في كتبهم من صنعته وصنعة زمانه. 
وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه» وأما الكهان من العرب؛ فأتتهم به الشيطان من الجن 
تسترق السمعء إذا كانت هي لا تحجب عن ذلكء بالقذف بالشهبء وكان الكاهن والكاهنة 
لا يزال تقع منهما ذكر بعض الأمور والحوادث؛ وذكر الرسول وو ؛ ولكن العرب لم تكن 
تلقي بال لذلك» حتى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي يذكرون؛ فعرفوها. 

ولقد اشتهر منهم كاهنان هما شق وسطيح حين تنبأ ببعثة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قبل فترة طويلة منها في قصة طويلة بعد خراب سد مأرب؛ حيث رأى ربيعة بن نصر 
ملك اليمن رؤيا أفزعته» فأرسل إلى شقٌ وسطيح ليخبراه تأويلهاء فقال سطيح من حديث 
طويل: قال: يليه إرم بن ذي يزنء يخرج عليهم من عدن. فلا يترك أحداً منهم باليمن. قال: 


(1) السيرة النبوية لابن هشام» ج] - 2. ص154. 
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بني ذكي يأتي الوحي من قبل العلي» قال: أيها الملك؛ ومَنْ هذا النبي؟ قال: رجل يأتي من ولد 
غالب بن فهر بن مالك بن النضرء يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من 
آخر؟ قال: نعم؛ يوم يُجمّع فيه الأولون والآخرون» يسعد فيه الُّحسنون؛ ويشقى فيه 
المسيئون. ثم قال له شق في تأويل نفس الرؤيا: 

قال شق: غلام ليس بدي ولا مدني يخرج عليهم من بيت ذي يزنء فلا يترك أحداً منهم 
باليمن» قال: أ فيدوم سلطانه؛ أم يتقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مُرسّل يأتي بالحقّ والعدل 
بين أهل الذين والفضلء يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. . 

هذا؛ وقد عاش سطيح زماناً طويلاً بعد هذا الحَدَثْ حتى أدرك 'مولد النبي فيوّكُ وحتى 
رأى كسرى أنوشروان وارتجاس الديوان وخمود النيران في أرض فارس كا تبّأ هو بذلك. 
راجع قصته مع كسرى في تاريخ الطبري» ج1. ص 459. وقد سُمِّي سطيحاً لأنه كالبضعة 
الملقاة على الأرضء فكأنه سطح عليها. ويُروى عن وهب بن منبه أنه قال: قيل لسطيح: أنى 
لك هذا العلم؟ فقال: بي صاحب من الح استمع أخبار السماء من طور سيناء حين كلّم منه 
موسى الكل فهو يؤدّي إلي من ذلك ما يؤدّيه !!. وأظن هذا الحديث فيه شك وفيه مالا 
يقبله العقل فالله - جل وعلا - أسمى وأعظم من أن يترك كائناً من الجن يستمع إلى وحيه 
إلى موسى لتيل والله أعلم. وعن تكلّم الشياطين من الأصنام يروي لنا: عن كعب مولى 
عثمان أنه حدث أن عمر بن الخطاب بين| هو جالس في مسجد رسول الله وُه إذ أقبل رجل 
من العرب داخل المسجد يريد عمرء فل نظر إليه عمر قال:* إن الرجل لعلى شركه بعد 
فارقه» أو كان كاهناً في الجاهلية» هل كنت كاهناً في الجاهلية؟ ثم جلسء فقال له عمر: هل 
أسلمتَ؟ فقال: نعم. فقال: هل كنت كاهناً في الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله؛ لقد 
استقبلتني بأمر ما أراكَ قلته لأحد من رعيتكٌ منذ وُلَيتَ! فقال عمر: اللّهمَّ غفرانكَ قد كنا 
في الجاهلية على شرٌ من ذلكء نعبد الأصنام» ونعتنق الأوشان» حتى أكرمنا الله بالإسلام. 


(1) السيرة النبوية» ابن هشام؛ ص 18. 
(2) الرجل اسمه سواد بن قارب. 
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فقال: نعمء والله؛ يا أمير المؤمنين» لقد كنت كاهناً في الجاهلية. قال: فأخبرنا ما أعجبّ ما 
خان كاه سناتكباك كان :لانن قبن الإستلذم بغهر أ ريكنة فال ل :11 هر إن لسن 
وإربلاسها وإياسها من دينهاء ولحقوها بالقلاص وأحلاسها!. فقال عمر بن الخطاب يحدث 
الناس: والله؛ إني لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب 
عجلاً» فنحن ننتظر قسمة ليقسم لنا؛ إِذْ سمعتٌ من جوف العجل صوتاً ما سمعتٌ قط أنفذ 
منه» وذلك قبل الإسلام بشهر» أو سمعه يقول: يا آل ذريح أمر بجيح ورجل يصيح يقول لا 
إله إلا الله20). 

وعن محمد بن جير بن مطعم عن أبيه قال: كنا جلوساً عند صنم ببوابة قبل أن يُبِحَتْ 
رسول الله يليك بشهر» فنحرنا جزوراً '" إبلاً" فإذا صائح يصيح من جوف واحدة: اسمعوا 
إلى العجب! ذهب استراق الوحيء وترمى بالشهب لنبي بمكة اسمه أحمد» مهاجره إلى 
يغرب. قال: فأمسكناء وتحجبنا. وخرج رسول الله وق ولقد ذكر ابن الأثير نفس القصة في 
الكامل في التاريخ©. إن حوادث الهواتف من جوف الأصنام أو في البوادي والفلوات 
حوادث كثيرة ظهرت قبل البعثة النبوية الشريفة التي كان أكثرها يبشَّر بمجيء رسول الله 
َب وبرسالته وبمهبط الوحي» وحتى كا رأينا بمهاجره إلى مدينة يثرب. ولدينا قصة تجمع 
هذه العناصر جميعاً؛ وهي قصة إسلام عبد الله بن ذباب. قال: عبد الله بن ذباب أحد بني 
سعد العشيرة " كنت مولعاً بالصيد» وكان لنا صنم فراض» كنتٌ كثيراً ما أذبح له؛ ولم أكن 
أتخذ جارحاً للصيد إلا أصابه مرض وأشفى على الحلاك» فجئثٌ الصنمٌ فراض؛ فذبحت له 
ذبيحة» ولطّخته من دمهاء وقلتٌ شعراً: 

فراض أش كو نكد الجوارح 2 من طائر ذي مخلب ونابح 


وأنت للأمرالشديدالفادح ‏ فافتح فقدأسهت لمفاتح 


)1( تاريخ الطبري؛ ص 529 -531. 
(2) تاريخ الطبري» ج1» ص 530» وابن الأثير في الكامل» ج-1ء ص 647. 
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فأجاب هاتف من داخل الصنم: 


دونك كلباً جارحا مباركاً أعدّللوحش سلاحاً شابكاً 


" فذهبت إلى أخطائى» فإذا به كلب خلاسي عظيم المنظرء واسع الشدقين» شابك 
الأنياب» شعره مهول المنظر. فصفْرتٌ له فأتاني " . فشبع عبد الله من صيده؛ وأشبع مَنْ 
حوله؛ وكان يقدّم جزءاً مما يصيد إلى الصنم» ويقري الضيف من حصيد هذا الكلب. 


ل فزاره رجل كان قد سمع من الرسول ك8 . فحذثني عنه. 
ورأيت الكلبء وقد أسماه حياض؛ كأنه ينصت لحديث الرجل. وذهبتٌ بعدها للصيد 
فجعل يحاول الإفلات مني» ويأبى أن يذهب معيء ورفض أن يصيد أي شيء؛ على الرغم 
من وجود الصيد من فرخ نعامة وحمير الوحشء فقلتٌ أشكو: 

ألاما بحياض يجيدكأن| راق . «المسطيةعتوعها سؤرق اللهازم 


ثم بعث رسول الله 


فأجابنى هاتف لا أراه: 
يجيد لأمرلوبدالكعينه لكنتٌ صفوحاًعادلاً غير لائم 


وبين أنا زاك جع إلى الديار» فإذا شخص عظيم الخلق قد ركب حاراً وحشياء وتربّع على 
ظهره» وهو يساير شخصاً مثله راكباً على قرهبء وخلفهم| عبد أسود يقود كلبء عظياًء فأشار 
أحد الراكبين إلى حياض الكلبء وأنشد: 

ويلك ياحياضلمتصد أيحين ود قح] حورية البييند 

اله أعل ييحن ولسينة التوسيم مق .لبا يت :السب دل 


تبحيتا افبزافن فكي كيكحة دن طحت ل الجيدى ولا وحم 
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قال عبد الله: فجُلئت رعباًء وذلٌ الكلبء فا يرفع رأسه. فآتيتٌ أهلي وبتّ أتململ على 
فراشي؛ ثم خفتٌ عن آخر الليل» فغذا نغمة " كلام خفي "» ففتحتٌُ عينيء فرأيتٌ الكلب 
الذي كان مع العبد الأسود يقوده» وإذا حياض كلبي يقول له: أحسب صاحبي يقظانء قال: 
فتناومثٌ» ثم قصدنيء فتأملني» ورجع, فقال: قد نام» فلا عين» ولا سمع. قال حياض: نعم. 
قال: إنها قد أسلاء واتّبعا محمد وقد سُلَطا على شياطين الأوثان» فا يتركان لوثن شيطانا وقد 
عذّباني عذاباً شديداً. وأخحذا عل مُوئقاً ألا أقرب وثنياً» وأنا خارج إلى جزائر الهندء 
فا رأَيكَ لنفسكٌ؟ قال حياض: ما أمرنا إلا واحدء وذهباء فقمتٌ أنظرء فلا عينء ولا أثر. 
ثم انسللتٌ من العشيرة» فكسرتٌ الصنمء وقصدتٌ المدينة» فأتيتها ورسول الله يو خطب»ء 
فجلستٌ بإزاء منبره» فعقب خطبته قال: بإزار منبري رجل من سعد العشيرة قدم علينا راغباً في 
الإسلام, ول يرني» ولم أرهء إلا ساعتي هذه وم أكلّمه. وم كلمت قطء وسيخبرني خراً 
عجيباًء ونزل» فصلىء ثم قال: ادن يا أخا سعد العشيرة» فدنوتٌ» فقال: أخبرنا عن حياض 
وفراضء وما رأيتَء وما سمعتٌ» قال: فقمتُ على قدمي. وقَصّصتٌ القصة والمسلمون 
يسمعون. فشَيّ النبي يَلُّْك ودعاني إلى الإسلام؛ وتلا القرآن» فأسلمتٌ7". قصة عَبّاس ابن 
مرادس هنا. . وهكذا نجد من هذه القَصّص التي أوردناها: أن العرب - بشكل عام - كانت 
تؤمن إياناً قاطعاً بالجرنّ» وأعمالهاء وقدرتها على التشكّل بأشكال مختلفة» كما ورد. ووردت به 
الحكايات على أنهم رأوها رأي العين» وسمعوهاء وتكلّموا معهاء فإذا فرزنا القَصّص الأقرب 
إلى العقل» واستبعدنا ما دخل فيه الخيال عند الرّواةه وبعض الناس كمصارعة الغول» والشقٌء 
وغيره» نجد أن ما ورد في السيرة النبوية الشريفة عن شياطين الأوثان والأصنام وما كان يخير 
بجيء رسو الله يي وبالوحي والهدى وبالإسلام الذي لا يحتمل فيه الكذب أو الخيال؛ لأنه 
من عند الله سبحانه وتعالى» وخاصة أن القرآن العظيم قد أيّد العناصر الأساسية في قَصّص 
الجان كالتَعوّ بسيد الوادي» والاستماع إلى الملائكة» وإِنَّ من الجن شياطين كانوا يقولون على الله 
كذبا» وكفى بالقرآن دليلاً قاطعاء وإثباتاً للحجة: وبرهاناً ساطعاً. 


(1) القصة منقولة عن نهاية الأرب للنويري» ج 18 ص 15» من كتاب موسوعة أساطير العرب» ص 24. 
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يقول القاضي عبد الجبار ا حمداني: " اعلم أن الدليل على إثبات وجود الجن السَّمْعْ دون 
العقل» وذلك أنه لا طريق للعقل إلى إثبات أجسام غائبة "©. 

وقال الشيخ أبو العَبّاس بن تيمية: لم يخالف أحد من الطوائف المسلمين في وجود الجنّ» 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجنء أمّا أهل الكتاب من اليهود النصارى؛ فهم مُقرُّون 
بهم كإقرار المسلمين7. 

ويقول أيضاً: المقصود هنا أن جميع الطوائف المسلمين يُقَرّون بوجود الجن» كذلك جمهور 
الكار عامة. وكذلك أهل الكتاب» وكذلك عامة مشركي العرب» وغيرهم من أولاد سام والهند 


وغيرهم من أولاد حام» وكذلك جمهور الكنعانيين. واليونانيين» وغيرهم من أولاد يافث©. 


قصه عباس سن مرداس: 

وفي قصة عَبّاس بن مرداس السلمي نجد أن رجلاً جنيٌ على نعامة بيضاءء قال: كنتٌ في 
لقاح لي نصف النهار إذا طلعت نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب مثل اللبن» وإن ذلك 
الراكب قال: يا عبَّاس؛ ألم تر أن السهاء بنّتْ أحراسهاء وأن الذي نزل بالبر» والتقى يوم 
الاثنين والثلاثاء صاحب الناقة القصوى؟ قال: فخرجتٌ مرعوباً» قد راعنى ما رأيتٌ 
وسمعت» حتى كت فدخلتٌ عليه؛ فكنستٌ ماحوله وقمتٌ وتمسّحتٌ وقتلشكٌ فإذا 
صائح يصيح من جوفه: 

قل للقبائل من سليم كلها هلك الضهر وفازأهلالمسجد 


(1) الشبل» ص 12 آكام المرجان. 
(2) الشبلي» ص 13 - 14» آكام المرجان. 
(3) الشبليء ص 13 - 14» آكام المرجان. 
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الصورالحقيقية للجن والشياطين 4# القرآن 


الكريم: 


لقد أخبرنا القرآن الكريم عن الجن ممّ خلقهم تعالى» خلقهم من نار السموم» وهم أمم 
وقبائل متنوعة كأمثال الإنسانء يأكلون» ويشربون» ويسكنونء ويتناسلون» ولكنهم يتفوّقون 
على الإنسان بالقدرة على التََخْمّي والخفاء» وبالقدرة على التّمْكل في صور الحيوانات والطيور 
كما رأينا في فصول سابقة» عدا إيْس - لعنه الله تعالى - القادر على الكل في صورة إنسان 
ىا أثبته - بشكل قاطع - القرآن العظيم» وكانت لدى العرب مفاهيم مبهمة مُسْوّشة عن 
الحن» وأفكار مغلوطة كانت سائدة في في المجتمع البدوي الصحراوي» وحتى الحضري قبل 
الإسلاف ورأينا تداخل الأساطير والحكايات مع الحقائق الرئيسية في موضوع الجن والجان» 
حتى كانت العرب تعتقد أن للج تَسَبَاً مع الله تعالى " سبحانه عما يشركون ويصفون» 
وتعتقد أن لله - تعالى - شركاء لله في العبادة؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان التي 
كانت الشياطين والجن تُكّمهِم من جوفهاء وعبدوها عن أمر الجن وطاعتهم إياها؛ قال 
تمال: (يَتأبتٍ امب لطن إن لط كن للحن عَعييًا 4 مريم وك 


له 00 


( أل ْأَعَهَد إِلَيَكُمْ يَبَقَ ءَادَمَ أن لا تَعْبْدُوا اد نه لَكُمْ عَدُوُ و4 يس 0 


دواري - 


وتقول الملائكة يوم القيامة « سُبَحَسَكَ أَنتّ وَلِيَّا ين دُونهم بَله عابو ا 
أكرّهم بم مَؤَيِنُونَ 4 سبأ 41. لاء بل إنهم جعلوا الملائكة بنات لل رحمن, تعالى الله عم 
يصفون ويقولون؛ بأن جعلوا رُواة الجنّ» وهم وُجهاء ووجيهات الجن بنات الرحمن» وكانت 
لهم توابع تأتيهم ببعض الأخبار من السماء قبل البعثة النبوية الشريفة» وحيث إن الشعر فخر 
العرب كانت لهم شياطين يُعلّمونهم الشعر» وينظّمون لهم القصائد ويُعلّمونها إلى شعرائهم» 
وقد سمّوا شياطين الجن الشعراء؛ حيث إن لكل شاعر شيطاناء فهذا لافظ شيطان امرئ 


00 


القيس» ومسحل السكران ابن جندل شيطان الأعشىء وهبيد شيطان عبيد بن الأبرص» 
وحاطب شاعر النابغة» وغيرهم 2"9» قال جرير: 


إني ليلقفي علي الشعر مكتهل من الشياطين إِنُلِيْس الأباليس 


وكانوا في رحلاتهم في البوادي والصحارى يطلبون الإجارة والحماية بسيد المكان من 
الجن للحاية لهم ولإبلهم» حتى لا يصيبهم البلاء في النفسء والمال» والكُتّب زاخرة بأمثال 
هذه القَصّصء وقد أثبتها القرآن العظيم في سورة الجنَ» لا؛ بل إن أحدهم - وهو خزيم بن 
فاتك الأسدي - قد خرج في طلب إبل له أضلّها بابرق العزّاف ©» قد تعوّذ بعظيم الوادي 
الذي نزل فيه فإذا بصوت هاتف يقول: 
تع وذ بااله ذي اللجلال ووجج اااللهولات اال 


ما هوّل الجن من الأهوال: 
هذارس و الله ذو المخسيرات يدعوإلى ا لحجخةووالاجياة 


ويأمر بالصوم والصلاة: 

فلا حان الزمانء وآن الأوان» وامتلأت السماء بالشهب والنيران» وأشرقت أنوار 
الإسلام بالهدى والفرقان» علمت الجر الأخبان فمنهم مَنْ آمن, ومنهم مَنْ كفره وتَفّنٌّ 
واتبع إِبْلِيْسء وأصبح مبدأ أعوانه. 

لقد أخبرنا القرآن الكريم العظيم عن المنّ» وأحوالهم. وأعرالهمء وخاصة الشياطين منهمء وما 
يقومون به من أفعال لردٌ الإنسان إلى الضلال» والإغواء» وإيقاعه في الزلل» والمعصية» والخطايا. 


(1) الشبلي» ص 105. آكام المرجان» موسوعة أساطير العرب» ص 52. 
2( أبرق العزاف هو مكان كانوا يُسمّون فيه عزيف الجن» وصوت الحن. 


904 


ولقد ورد في كتاب الله - تعالى - القرآن العظيم كلمة (الحنْ والجان والجنة) 35 مرة ضمن 
ا ا والتي 5 0-6 7 الحن» والحان» والشياطين. وكانت معظمها 


موة 


0 وكيك عدا لكل زا عَدُوَا 
بن الس وآلحن ُو يهم إن خض رُخْرْف القول غُرُورًا وَلَوَاه رَيْلكَ ما 
0 َذَرَهُمَ وَمَا يروت » الأنعام 112. 

ولقد صدر لنا القرآن العظيم موقف الإنسان والجان في موقف الحشر العظيم؛ حيث يتهم 
بعضهم بعضاً. وكيف قد استمتع الجن بإغواء الإنس» وإضلالهم عن الحق» واستمتعوا من 
الإنسان بالتعظيم والتبجيل إياهم؛ عندما كانوا يستعينون بهم وعندما صاروا أتباعاً لهم انتفع 
كلّ واحد بالآخرء واستفاد الكّهّان من معلومات الحنٌ» وانتفعت الإنس بشياطين الجن؛ حيث 
دلّوهم على الشهوات» وزيّنوا لهم امُحرّمات. 

سمح حاب م بوم اه 
حقَّتْ عليهم كلمة العذاب « يََمَعْهَرَ َكِنَ والإنس أَلْرْ يَأنَكُم سل هنكم يَقَصُّو 
عيكو ءَايْت ) الأنعام 129. 

ويُقدٌ الح يوم القيامة بإنزال الرّسُل إليهم؛ حيث يكونون مستمعين إلى الآيات تُتلى عليهم؛ 
يعظهم لقاء هذا اليوم؛ يقول رسو الله وله " كان أبو ذرَ َل يُصل يوسا فقال النبي 206: 
تعرّذ يا أبا ذرٌ من شياطين الإنس والجنّ. فقال: أو إنَّ من الإنس لشياطين؟ ققال رسول الله و: 
حيث إن شياطين الجن تلقي الوحي ي إلى شياطين الإنس» يُضِلُونَ بعضهم بعضاً. 00 

وسوف تدخل شياطن الدنّ وشياطين الانس جهنت» ويك بعصهم يعض ويشبرا 
بعضهم من بعضء ويطلبون من الله - تعالى - أن يضاعف لهم العذاب» ولكنهم سيبقون فيها 
إلى ما شاء الله تعالى. 


)1( راجع ابن كثير» شرح سورة الأنعام» ص 128 - 129. 
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وَشَبّنَ لنا الآيات الأحرئ إخفاق قدرة الحنّ بالذات» والإنسء على الرغم من ملكاته من 
قوة البلاغة والإنشاء والقوة التعبيرية» ولا ننسى أن أشهر الشعراء وأشهر القصائد كانت 
تُوحي بها الجن إلى الإنس» حسب قول الشعراء أنفسهمء ولقد عجز الاثنان معأ حتى ولو 
جمعوا قدراتهم جميعاًء عجزوا أنْ يأنوا بمثل هذا القرآن العظيم» فلم يستطيعوا أبداً؛ لاوكدرة 
الله - تعالى - فوق الخلق» وفوق قدرات الجن والإنسء وفوق طاقاتهم؛ وهذا تحدّ عظيم. 
ذكره الله - تعالى - لعِلّمه المُسبَّقَ أنه مهما بلغت قدرات الجن والإنس» فإنهما لن يستطيعا ذلك 
أبداً. ى) تحذاهم أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض إلا بسلطان ". 


سورة الجن: 

ننّصف سورة الجن عن غيرها من سور القرآن العظيم بأنها تتحدّث عن عام الجن الحقيقي» 
وتنقل إلينا أقوالهم وأفعالهم أوان بعئة رسول الله ويك » وما كانوا عليه قبل البعثة» فهي حجَّة 
بالغة» عظيمة الأثر» واضحة المعالم» بيّنت لنا كثيراً من الأمور عن عالم سيطر عليه الوهم 
والخيال ضمن الحقيقة» عالم مُسْبّع بالخوف من كائنات كانت تُرى - أحياناً - في خفايا 
الصحراءء أو يُسمّع صوتها في هدأة الليل» أو صرخة من جوف صنم. أو وثنء وتتحدّث 
السورة الكريمة عن أمور غيبية خفية» ما كان باستطاعة أحد من البشر أن يعرفهاء أو يراهاء 
أو يسمعهاء وصوّرت لنا مواقف آنية وقتية في زمانهاء وأقوالاً قيلت في أوانهاء ى) أنها بيت 
لنا أن الجن - مثلهم مثل الإنسان - خاضعون هداية الله تعالى» وأنه يمكن أن يُضلَّلهِم 
سفهاءهم بأكاذيب يقولونها على الله تعالى» وإن منهم المؤمنين منذ أيام موسى اليل وقد 
قطعوا الأمل بوجود رسول جديد من عند الله تعالى» مدي الجن والإنس إلى الصراط 
المستقيم» فلا سمعوا القرآن العظيم تُتلى آياته» تنبّهت عقوهم إلى هداية الله تعالى» وإن ما كانوا 
يعتقدونه صحيحاً قبل ذلك إنها هو كذب وزُور وكُفره وأنهم ظنوا أن الإنس والجنّ لن تجسر أن 
تكذب على الله - سبحانه وتعالى - بالولد والصاحبة والزوجة. 
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وبين لنا السورة الكريمة بعضاً من الحقائق والأكاذيب والأساطير عا كان يعتقده العرب 
قبل الإسلام ضمن مقولات لا نعرف حقائقها. ولا مضامينهاء إلا عبر ثقة الرواة» ويأتي القرآن 
العظيم بالأخبار الصحيحة عنهم, فيعزل لنا الخطأ من الصوابء. والحقٌّ من الضلالء والوهم 
والخيال من الحقيقة عن الحنّ والجان والشياطين» فهؤلاء نفر من الجن قد استمعوا إلى آيات 
القرآن العظيم» فوجدوا فيه الحداية والنور والحق» فذهبوا مُنَذِرين إلى قبائلهم بنزول وحي جديد 
إلى الناس بعد موسى كليلد يدعو إلى عبادة الله تعالى» وتنزيباً عن الشَّرْك والأصنام» فأسرعوا إلى 
أقوامهم مُستبشرين مُنذرين بالحقٌّ لما جاءهم به رسول الله وي وما رأوه من عظيم الآبات التي 
حدئت فيا ألفوه من صعودهم إلى السماء» واتخاذهم منها مقاعد للسَّمْع» ورميهم بالشهب. 
والنار لَنْ أراد ذلك من الشياطين والحنّ» التي كانت تطير ما بين السماء والأرض. فتنقل كلمة 
صحيحة عن ملائكة السماء بعد أن تضيف إليها مائة من الكذبء وتوحي بها إلى الكُمّان 
والعرّافِن وأصحاب الأصنام. فلا حان موعد النبوة العظيمة» وآن أن تشرق شمس الإسلام على 
الدنياء ومنعاً لكل التباس من أن يكون الوحي من أخبار الجن الكاذبة» واختلاط بين هذه الأخبار 
والوحي امل من عند الله تعالى» وحتى لا يقال هذا من هذاء حرست السماث ورُمِيّت الجن 
والكتياظين التاق وَالين حفاظا عل الزسبالة السبراوية هدس وعلى الوحي الإلحي العظيم. وقد 
رُوي عن ابن عَيّاس قال: بينا النبي مه جالس في نفر من أصحابه؛ إذ رمي بِنَجُم؛ فقال: ما كنتم 
تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم» أو يولد عظيم. فقال النبي 4296 
إنها لا ثُرمى موت أحد ولاالحياته» ولكن ربنا - سبحانه وتعالى - إذا قضى أمراً في السماء سبّح 
حملة العرشء ثم سبّح أهل كل سماء» حتى يتنهي إلى هذه السماء» ويستخبر أهلٌ السراء حملة 
العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء» حتى يتتهي الخبر إلى ه ذه؛ فتتخطّف 
الجن ويرمون فا جاؤوا به» فهو حقء ولكنهم يزيدون فيه0. 

وذكر ابن الأثير في الكامل: عند ابتداء الوحي للنبي ييه وبعد نزول الوحي في الغار» 
والذهاب إلى ورقة بن نوفل قالت خديجة رضي الله عنهاء وأرضاهاء لرسول الله و في) 


)1( تفسير القرطبى» ج19» ص 13» تفسير سورة الحن. 
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تُثبته فيه| أكرمه الله به من نبوته: " يا ابن العمٌ؛ أ تستطيع أن تخبرني بصاحبكٌ هذا الذي يأتيكٌ 
إِذْ جاءكَ» قال: نعم. فجاءه جبريل» فأعلمهاء فقالت: قم. فاجلسٌُ على فخذي اليُسرى. فقام 
. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحوّل» فاقعدْ على فخذي اليمنى» فجلس عليهاء 
فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسّرت» فألقت خمارهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: 
يا ابنَ العمٌ؛ اثبثء وأَبّشِرْ فوالله؛ إنه ملك وما هو بشيطان2. وفي الطبري: بعد رجوعه إلى 
البيت من غار حراء» قال: يا خديجة؛ ما أراني إلا أنه عرض لي أيّ من الجن والشياطين. 
قالت: كلا؛ والله» ما كان ربكَ. يفعل ذلك بكٌء ما أتيتٌ فاحشة قطّ. قال: فأتت خديجة ورقة 
بن نوفل» فأخبرته الخبر ©. 

وني الترمذي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: كان للشياطين مقاعد في السماء فكانوا 
يستمعون الوحيء قال: وكانت النجوم؛ وكانت الشياطين لا تُرمى. قال: فإذا سمعوا الوحي 
نزلوا إلى الأرض» فزادوا في الكلمة تسعاًء فلا بُعثْ رسولٌ الله وليه إذْ قصد الشيطان مقعده 
للسمع» جاءه شهابء فلم يخطئه» حتى يحرقه» فشكوا ذلك إلى إِبْلِيْسء لعنه الله» فقال: ما هو 
إلا من أمر حَدَتَ قال: فبعث جنوده؛ فإذا رسول الله كفيك قائم يصلي جبلي نخلة: قال: 
فرجعوا إلى إِبْلِيّْسء فأخبروه» فقال: هذا الذي حَدَتٌ. قالوا: هذا حديث حسن ©. 

ولا شك أنه لما حصل هذا الأمر وهو حراسة السماء ورّمْي الشهب وكثرتها فزع الإنس 
والجنّ من ذلك» وخافوا خوفاً شديداً» ورب ظَنّوا أن هذا خراب العالم» ونهايته. قال السدي: 
لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبىّ أو دين لله ظاهر» فكانت الشياطين قبل محمد 
قد اتخذت المقاعد في السماء الدنياء يستمعون لما يحدث في السماء من أمرء فلم بَحَتَّ الله 
- تعالى - حمداً و نبياً ورسولاً رُجموا ليلة من الليالي» ففزع لذلك أهل الطائفء فقالوا: 
هلك أهل السماء» لما رأوا من شدّة النار في السماء» واختلاف الشهب» فجعلوا يعتقون 


(1) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ص 649 . 
)2( الطبري» ج1ء ص 532. 
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أرقّاءهم» ويسيبون مواشيهم. فقال لهم ابن عمر ابن عمير: ويحكم يا معشر الطائف؛ أمسكوا 
أموالكم» وانظروا إلى معالم النجوم, فإذا رأيتموها مستقرّة في أماكنهاء فلم بلك أهل السماء. 
وإنها هذا من أجل ابن أبي كبشة؛ يعني محمد وَل وإن نظرتم» فلم تروهاء فقد هلك أهل 
السماء» فنظرواء فرأوهاء فكفوا عن أموالهم. وقد فزعت الشياطين في تلك الليلة» فجاؤوا 
إِنِْيْسء فحدّثوه بالأمر» فقال: أتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمّهاء فأتوه يشمّ» فقال: 
صاحبكم بمكة» فبعث سبعة نفر من نصيبين» فقدموا مكة» فوجدوا نبي الله وَيقُ قائياً يصلي 
في المسجد ال حرام» يقرأء فدنوا منه حرصاً على القرآن» حتى كادت كلاكلهم تصيبه؛ ثم 
سلمواء فأنزل الله - تعالى - أمرهم على رسوله وَل 09 

وعن الأخبار أن رسول الله ويه قد اجتمع بالجن أكثر من مرة. وترد في كُتّبٍ المنشرين 
الكثير من الروايات حول ذلكء منها: 

1- عن عثوان بن شبه الخزامي: أن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله ول 
لأصحابه وهو بمكة: " مَنْ أحبٌّ منكم أن يحضر أمر الحنّ الليلة» فليفعل ". فلم يحضر منهم 
غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة» خط برجله. ثم أمرني أن أجلس فيه؛ ثم انطلق 
حتى قام, فافتتح القرآن» فغشيته إسودة كثيرة» حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع صوته ثم 
طفقوا يتقطّعون مثل قطع السحاب ذاهبين» حتى بقي منهم رهطء ففزع رسول الله 
فأعطاهم عظ) وروثا ثم نمى أن يستطيب أحد بروثء أو عظم. 

2- وفي رواية أخرى نجد الحادثة نفسهاء مع بعض الاختلاف البسيط: ذكر أن النبي 4/6 
بعد أن خط خط قال له: لا" تبرح منها "» فذكر مثل اللجاجة السوداء؛ فغشيت الرسول وَل : 
فذعر ثلاث مرات» حتى إذا كان قريباً من الصبحء أتاني النبي يللو فقال أَّنمتَ؟! فقلتٌ» والله؛ 
هممت أن استدفيت بالناس» حتى سمعتكٌ تقرعهم بالعصاء تقول: اجلسوا. فقال رسو الله 
:"لو خرجتّ لم آمن أنْ يتخطَّفكَ بعضهم ". ثم قال وَي: وهل رأيت شيئاً؟ ". فقلت: 


1( ابن كثير» تفسير سورة الجن» ص 58-. 
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نعيرأيت رجالا سردا مسظترين با ينعا ال رول ال ب" أوائك جن نصبيين» 
سألوني المتاع والزاده فم نمتتهم كل عط غائل أرربعرة أررروة. فقلت: : يارسول لله؛ إنهم لا 
يجدون عظ) إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل؛ ولا روثاً إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت. فلا 
يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم, أو بعرة» أو روث " 9 

واختلف المفسرون على عددهم, والرواية الأقرب للصحة أن عددهم تسعة. 

وحتى إن الطبري مع اختلاف العدد عنده إلى سبعة عرف أسماءهم؛ فهي عنده " حساء 
وفساء وشاصرء وناصرء وإنيا الأرد. وأينين» والأحقم " © . 

بينم| يذكر ابن كثير أنهم تسعة» وفي رواية عن ابن لقمة عن ابن مسعود وَكبْهِ قال: هبطوا 
عل التبى كاله وهو يقرا القران يطة نعدلة» فوا تحضزووء فال ] اتطتؤا "قال :ضيه وكانوا 
ده تعد وريه كانزك لاسكا 79د سري اندز من ألْجِنْ يَسْتَعُوتَ 


ل لايس 


لد انَكَلَمَا حَصَرُوهُقَاوَا أنصِيُوأ هلا قضَِ وَلوَا إل قَوَيهِممَُذِرِينَ 4 الأحقاف 29. 

وهذا يقضي أن رسول الله ولك ل يشعر بحضورهم هذه المرة» أو أول مرة ببطن نخلة» 
وإنما استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم, ثم بعد ذلك أوفدوا إليه أرسالاً قوماً بعد قوم. 
وفوجاً بعد فوج 3 

مايخ يشكل عام زر لدكااتت غذا البعيث لدوم قدرات محدودة معيلة؛ 
كالقدرة على التشكّل بصور متنرّعة؛ ولد بهم القدرة على قطع المسافات الطويلة بفترة زمنية 
قصيرة تفوق قدرة الإنسان على ذلك؛ لكنهم - قطعاً - لا يستطيعون معرفة الغيب بأيّ صورة 
من الصورء ولا معرفة الأرزاق» ولا الآجالء ولا الأعمار» ولا الحياة» ولا الموت؛ لأنها أمور 
غيبية بيد الله - تعالى - الذي خلق عباده من الإنس والجن» وحدّد مقدرة كل منهما. 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج4ء ص148. 
)2( الطبري» جل ص 555. 
(3) ابن كثيرء ج4» ص147. 
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كا أن الجن لا يستطيعون ضرراً بالإنسان مهما حاولوا إلا بإذن الله تعالى» لذلك؛ ولا 
يستطيعون معرفة عالم الغيب؛ لأن الغيب في السماء» والسماء خرِسَت منذ البعثة المحمدية 
الشريفة بالشهب والنيازك؛ وهذه الحراسة ليست - فقط - على زمن سيدنا محمد ويك » وإنما 
بدأت يبدء الرسالة النبوية الشريفة» ونزول الوحي» وهي مستمرة إلى يوم القيامة. 

وبالتالي؛ فإن الجن هم من عباد الله تعالى» فَمَنْ يعتمد عليهم في معرفة أحواله» وأخباره» ورزقه. 
ووضع الضررء ورفع المرض عنه» وإزالة الأوجاع؛ والتوفيق في الحاجات» فقد أخطأ وضلّ ضلالاً 
بعيداً؛ لأن الاعتقاد والتوكّل في كلّ ما ذكر إنم) يكون على الله - سبحانه وتعالى - دون سواه. 

إن هناك كثيراً من الخرافات المنتشرة حول الحنّ والشياطين هي التي تدفعنا إلى معرفة 
الدوافع الاجتماعية» والثقافية» والنفسية» والتي احتواها الإطار الصحراوي البيئي الجغرافي 
لعرب الجزيرة العربية. 

لقد خالف القرآنُ الكريم كثيراً من معتقدات العرب القديمة حول الجن وقدراتهم» 
والتي أكثرها من الخرافات والأساطير» وإنهم لا يعلمون الغيب " قصة موت سيدنا سُلَيّان 
لعل ". ولا يستطيعون حتى دفع الأذى عن أنفسهم, ولا حتى إيجاد طعامهم, " الرسول 
الكريم يعطيهم العظم والبعرة ". وغيره. ومع ذلك نجد أن هناك استمراراً للعقلية العربية 
في مخالفة القرآن الكريم بالاستعانة بالجن والشياطين» على الرغم من نمي القرآن الكريم 
والسّنّة الشريفة عن ذلك» وتأكيده على ذلك. 

مع العلم أن القرآن الكريم والسّنَة أصبحتا ستاراًلمارسة الشعوذة والدجل والخرافة 
باسمهماء وباسم أحاديث رسول الله وي في إثبات وجود الجن, والسّخْرء واستخدام الضرر» 
ثم لنشر الجهل والأمراضء ومُؤاخاة الجنّ» وسحب الأموال من الجهلاء والبسطاء في عالم 
عربي يرزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية» والنفسية الصعبة جداً. 

وإن ما يهمّنا أن تصل هذه الجماهير إلى نوع من الوعي الثقافي والدَّيني»؛ وخاصة النساء 
منهم من التعرّض لضروب هذه الشعوذة» والدجلء والعودة إلى الطريق الصحيح في 
التُوكل على الله - تعالى - واحدة إلى جانب الأخذ بالأسباب والنتائج والتعليم والمعرفة. 
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ولايزال حتى الآن تنتشر في أكثر الأوساط العامة والخاصة إلا مَنْ رحم الله - تعالى - أنه 
يمكن استخدام الجن وتسخيرهم لمصلحة مَنْ أراد ذلك. 

لا؛ بل إننا نجد كثيراً من المفكرين القدماء أنفسهم لم يوافقوا على كثير من الآراء حول 
الجنّ؛ كالثعالبي» ولا الإمام الزغخشريء فالأخير ينحا نحواً آخر» فقد رفض الاعتراف 
بوجود هذه الخرافات؛ وأوّل الآيات الدالّة على ذلك تأويلات يتحمّل معنى الرمزء أو 
المجاز» أو ما شابه ذلك©0. 


الشيطان وأعماله لش القرآن الكريم: 

لو قارنًا ما بين كلمة الحنّ والجان والجنة معاً والشيطان في كتاب الله تعالى» لوجدنا أن 
هناك فرقا بينها من حيث أنه ربم| يكون من الجن مَنْ هم مؤمنونء أو قد آمنوا سابقاًء أو انّبعوا 
الهدى من قبل رسول الله وك وأنه أسلم كثير منهمء وآمنوا بالإسلام بعد البعئة المحمدية 
الشريفة» ى] نجد ذلك في سورة الجن والأحقاف. 

ولكننا - هنا - حتاً في ذكر كلمة الشيطان الموجودة في القرآن لا تأي إلا مترافقة بالسوء 
والّرَ والكُفْر والضلالة» فلم ترد كلمة الشيطان في القرآن الكريم إلا لتدلّ على معنى العدوٌ لله 
- تعالى - وعدوٌ الإنسان» وكيف لا يكون العدوٌ وهو طَرد ولّعن من الملا الأعلى بسبب 
الإنسان»:وأن الإنسان طرة من الخنة بسب الشيطان: قال تعالق: < فَازَلَهُمَا الشيطن عَتا 
َأَخَرَجَهُما مِمّا كنا فِيهِ 4 البقرة 236 فالصراع بين الإنسان والشيطان صراع أبدي؛ صراع 
ين الس والكة. فالشيطان يعلم نقاط الضعف عند بني آدمء وقدراته» وشهواته. وحاجاته 
الإنسانية» وغفلته» وما يحب وما يكرهء وهو متميّر عن الإنسان بالتّستر والخفاء» فلا يراه 
الإنسان» وهو قادر على جعْل الإنسان ينسى» وينسى أنه عدوٌ مجهّز بكثير من الأسلحة ضدّه 
وطبقاً لتركيب بني آدم» فهو كثير السقوطء كثير الذنوبء كثير الخطاياء بسبب الشيطان» 


(1) دراسات في العقلية العربية " الخرافة "» د. ابراهيم بدران و سلوى خماشء نشر دار الحقيقة» بيروت» ص 29. 
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ولو عدّدنا الأعمال التي يقوم بها الشيطان للإنسان فقط حسب ما ورد في الآيات القرآنية 
لوجدنا الكثير من هذه الأعمال» فهو- أولاً - أخرج أبانا آدم الك وزوجه من الجنة» رغم 
تذكير الله - تعالى - لآدم أن لا يطيع الشيطان. 

وثانياً: تنبيه من الله - تعالى - أن لا يتّبعوا خطوات الشيطان؛ لأنه يقودهم إلى الضلالة 
والشَّرّ ولو نظرنا إلى جمال التعبير وعظمة البلاغة في الصورة القرآنية عن " تتبّع خطوات 
الشيطان الذي لا يراه الإنسان " لكن معالم خطواته واضحة بارزة على الطريق المؤدّية إلى 


الشَّرّ والهلاك. 
قال تعالى: « يَتأيُّهًا آلكَّاسْ كُلُوأ ِمًا فى الْأَرَضٍ حَلَلاً طَيبًا ولا تََّْعُوأ حْطُوتِ 
00 5 ع4 ة 


السيطين إِنهه لَكُم عَدُوٌ مُبينُ» البقرة 8 1. 


نجد هنا الغاية: الانتباه إلى الطبيعي والحلال من الطعام؛ لأن من الطعام حرام 


وهناك كسب حرام. 
< يتايها اليرت ءَامَتُوآآدْخُلُوا فى آَلسَامٍ حَافةٌ ولا ند ُو خُطُوات آلشْيَطن إِنَهه 
لَكمَ عَدُوٌ مرِينُ) البقرة 208. 


الحضّ على الدخول في الإسلام بكامله. والعمل بجميع أحكامه: 


ولا تنافقوا واحذروا وساوس الشيطانء ولا تطيعوا ما يأمركم به. مَنْ يتبع خطوات 
الشيطان ترافقه الضلالة والحيرة. 


«الكمل كنك الفدر وان حك بالفهلةا وَألَهيَعِدُكُم مَعْفِرَةٌ َه وَفَصْلدُ وَآلَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 البقرة 268. 
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الشيطان بعلم حب بي آدم للمال: 


لذلك يأتيهم من حيث يحبّونء فلا تنفقوا في سبيل الله» لا تدفعوا الزكاة» ولا تعطوا 
الصدقات, ولا تصرفوا على أهليكم» وأسركم, اقبضوا أيديكم - اسرقوا - ارتشواء تعاملوا 
بالرباء ولا تتركوا سبيلاً من سيل الحرام إلا واسلكوه؛ مخافة أن تكونوا فقراء» وبذلك تخلص 
لكم أموالكم؛ وتزداد. وتكثرء وإذا أردُم صرف هذا المال» فاصرفوه على الملذّات» والشهوات. 


الغاية من عمل الشيطان: 
الكذب والأمر بالبّخل من أجل الحفاظ على المال: 


١‏ ازيح يَأْكُلُونَ لبوأ لا يَقُومُونَ إلا نُمَا يَقُومُ اذى يَتَحَبْطُهُ آلسْيَطَنُ مِنّ 
لْمسَ 6 البقرة 275. 

صورة مُفزعة رهيبة للإنسان الذي يمسّه الشيطان» فهو يقوم؛ ويقعء ويأتي بحركات 
كأنها الصرع؛ فقط من ن مس الشيطان» هذا مثل الإنسان في امال الحرام الرّيا. 

١‏ فَالتَرَب إن وَصَعَها أَقَ وه عَم بمَا وَصَعْت ليس لكر الأ وإ سَمَيْب 
مَرَيَمَ و يَمَوَاقَأَعِيدُهَا بِكَوَدَْيعهَا من آلشّمَطنِ ألرّجِي 4 آل عمران 36. 

أستعين بك من أعمال الشيطان المطرود من رحمة الله تعالى. 

« إن الَذِينَ تَوَلوَا ِدكُمْ يَوْمَ آلْعَقَى الْجَمَعَانِ إِنْمَا أسْولهُمُ السْيَطّنُ بِبَعَض 1-07 
وَلَقَدَ عَمَا آله بم نآلل عَفُورٌ حَلِيدٌ 4 آل عمران 155. 

إن الذين انهزموا يوم معركة أحد من المؤمنين والمشركين إنما هذا من قِبّل الشيطان الذي 
أوقعهم في الخخطيئة والزلّة» وذلك بسبب مخالفتهم لأمر النبي فيفك ولقد صفح الله - جل وعلا - 
عنهم» وتاب عليهم, والله كبير عظيم» كثير المغفرة. 
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استغلال الشيطان لأخطاء الإنسان لدفعه إلى ذنوب أكبر, وأخطاء أعظم: 


هر هه لوص #6« م على .ع كم رجرعر مه مكو ام ا 2 اش 
« إنما ذَلِْكُمْ الشيطن توف أوَلَِاءَء فلا تحَافوهمٌ وَخافونٍ إن كثتم مؤمِيين 4 
آل عمران 175. 
إننا الشيطان يوّف المؤمنين من أنصاره. وأوليائه المشركين؛ لتخافوهم» فلا تخافوا 
الكُمَا فهم أصحاب الشيطان» فخافوا الله» ولا تخالفوه أمره. 


استعمال الشيطان الخوف وسيلة لإفساد المؤمذين 


رصا 007 0 20 5 ده رح كه صد ع > 0 
(وَألذين يُشقوت أمولهُم راء آلنَاس ولا يُؤونُو بِأللّهِ وَلا بأليَوْمالآخرٍ وَمَن 


ص ث#ه-. 


ار قريمًا 4 النساء 38. 


صحبة الشرّي رلا تعطى إلا شرَاًء والضالّ إلا ضلالاً والفاسد إلا فساداً, وهذا 


من عمل الشيطان: 

ألم تررل لزت رفون أنه اموأ بمَآأَنزِلَ إل ليَكَوَمَآأنزِل ين فَيلِكَ يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطهوت وَقَدَ مرا أن يكفروا نف وَيُرِيدُ آَلسَيَطَنُ أن يُضِلْهُمَ صللا 
بَعِيدَا 4 النساء 60. 


قصة مَنْ زعموا أخهم آمنواء ومع ذلك لا يقبلون حُكُم الله ورسوله؛ ويريدون الاحتكام 
إلى الكُهّان وغير حُكْم الله» وقد أمروا أن يكفروا بكل مَنْ لم يحكم بأمر الله تعالى» ويريد 
الشيطان من ذلك أن يُوقعهم في الضلالة» والابتعاد عن أمر الله - تعالى - ورسوله. 
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7 
ٍَآلذينَ اموا يُفَتِلُونَ فى سَيِلٍ الله وَآلّذِينَ كفرُوأ يُقَجِلُونَ فى سَبِيلٍ َلطَّهُوتِ فَفَجِلُوأ 
ليا ليطن إنَكيدَ شيط كان ًا النساء 76 
أمر من الله - تبارك وتعالى - بقتال الكافرين الذين يقاتلون دفاعاً عن الكُفر والضلالة 
والأصنام؛ وطلباً للفخر والغلبة والباطل» فقاتلوا أَّمَا المؤمنون أنصار الشيطان؛ لأن الشيطان 


وأصحاب الشيطان أع لهم وأمرهم وكيدهم هزيل ضعيف» وأنتم الأقوياء بالله تبارك وتعالى. 


الشيطان بكلّ وسائله وحيله ضعيف: 


م بغ تيو ب راص 6د لثم صور ر. 24 و اه رن اكت صرا ير عن 
< وَإِذَا ل بك وله 00 يسول وإ اذل 


آَلسّيَطَنَ إلا قِيلاً 4 النساء 83. 
إن الشيطان بالمرصاد ينتظر الُرصء ويشب عند وجود الثغرات للإفساد والإغواء 
والضلالة والتخويف. ولولا رحمة الله وفضله لأغوى الشيطان أكتر كم 


الشيطان بالمرصاد بكامل أسلحته: 


وك ره لسسع 2 عدر ا ده 
9# ضِلكهُم ولا منينهم وَلأَمرَنهُمَ لمبَيَكُنّ اذا العم وَلَآَمريكُمَ امير 
حَلَقَنله ومن يخ آلشَمَطنَ وَلِيا ين دُو ري آله قََد حَسِرَ حُسْرَآنا ميا 4 النساء 119. 
الو ا ا ا 


يغضب الله - تعالى - على الإنسان» ومَنْ يتبعه» فهو منه. وإليه» والنهاية هي الخسران الميين. 
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2 7 0 عر ود ”لا مدو رصور 5 و رس 0007 مه وهم و 5 5211000 
« يتما الّذِينَ ءَامنوَأ إِنْمَا لمر وَالْمَييرٌ وَالأنصَابُ وَالْأَزْكَمْ رجس من عَمَلٍ 
ص 06د م ا مود و وودكمر خث واد شصا مسب يي قرم >1 كل مد يه ال 
الشيطين فاجتنبوه تفلحون 2 إنما يريد الشيطين أن يوقع بيتكم | وة 
ِ 7 
زمر دم جر 0 كه رمكدء رد ع هطى 2 بخ 4ه م 7 #إري 2ه ]م بو + 
وَالْبَعْضَاءً فى البر وَالْمَيير وَيَصدَّكُمَ عن ذكر أله وَعَنِ الصّلوة فَهَل أنتم منتجون » 
الماكدة 91-90» فوسائل الشيطان للشَّرَ والخطيئة كثيرة متعدّدة؛ منها الخمر» والقمار» 
والأوثان» وحميعها تؤدّي إلى أن ينسى الإنسان ذِكْرَ الله - تعالى - وينسى حتى نفسه؛ فيقع في 
الخطيئة» وفيها يُغضب الله تعالى. 
تحذير من الله - تعالى - لوسائل إغواء عند الشيطان. واستخدام أسلحته: 


( فَلَوْلَاإِذْ جَآءَهُم بَأسَا تَصَرَحُوا وَلوكن قَسَتَ لوجم وريّنَ لَه مُ آلشْيْطَنُ ما كَانُوأ 
يَعْمَلُوَ 4 الأنعام 43: حتى إذا رأى الناس بوادر غضب الله - تعالى - سارعوا إلى 
الاستغفار والتذلّل إلى الله - تعالى - ليرحمهم. فيأبى الناس ذلك» بسبب تزيين الشيطان 
لأعم الهم فَقَسَثْ قلويهم, فنالوا العقاب. 


قساوة القلب من الشيطان. والشيطان لا يهمّه الأمرما يقع على الإنسان من 
عقوية إلهية: 


كم عي 7 2-2 ف 2 را و ا - 2 5 
« وَإِذا رَآِيِتَ الذين تخوضون فى ءَايتِمَا فاعرض عنم حتى خوضوا فى حديث غيّروى 
كف لكري نك كوي تود تكو أرة ست نهار رو لقم لشاف 6الة: 
وَإِمَا يُنسِيَئَكَ الشيطنٌ فلا تَقعْدٌ بَعَدَ آلذكرّئ مَعَْ القرّ م الظايين » الأنعام 68. 


2 


عدم مجالسة المشركين والكافرين والملحدين؛ وقد يُنسيك الشيطان ذلكء؛ فلا تجلس» 
ولا يجلس الإنسان بعد الذكرى. 
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النسيان: 


0 


مت وم و عك مه و هاو سم 


« ويب الْأنحم حَمُوة فشا كلما ررََكُمْ ألَهوَلَا نيوا علو تٍ شيط 
إن لَكُمْ حَدُرٌ مين الأنعام 142. 

حَلَقَ لكم من الأنعام وهي الأصناف الثانية المذكورة في القرآن الكريم» فيها طعام» 
ومتاع» تحمل لكم أثقالكم؛ وتحملكم إلى مسافات بعيدة» كُنُوا منها حلالاً طيباًء ولا تتبعوا 
طريق الشيطانء وآثاره بالتحليل والتحريم, إنه لكم واضح العداوة. 


الشيطان يصرف الإنسان عن كافة أنواع الحلالء ويدفعه إلى الحرام: 

ل ةر ا 0 ا ال له سه سلس وى 2 ا ماع مسر سام 
رَيُكُمَا عَنَ هَدذِهِ آلشّجَرَة لَه أن تَكُونا ملَكيْن أو تَكُومًا مِنَ دين 4 الأعراف 20. 
الوسوسة والكذب على آدم وزوجه: 


8 5 20 د را نا 2 2 س١‏ سن سر 7 ١م‏ 
< فَدَلْهُما بِغْرُورٍ فَلَمّاذَاقَا لشجرة بَدَتَ هما سَوْجُمَا وَطَفِقَاحخْصِفَان عَلَيهَمّا مِن 
صل 86 
وه غير - عي اه 4 3 - أ ١‏ م 4 3 3 رد وص 56م اح خنز 
وَرَقِ أشن وتَادنهُمَا رَجُمَا ألم أََكُمَا عن يََكُمَا آلشّجَرَةٍ وَأقل لَكُمَآ إن ليطن لَكُمَا 


00 و 


عدو مبين » الأعراف 22. 
نتيجة عمل الشيطان وإطاعته عاقبة وخيمة وسيئة: 


--- 8 وه له رم فدرم 1 - 00 3 5 2 0 
« وَإمَا يَنرَعْدَكَ مِنَ الشيطن تَرْع فَاَسْتَعِذ آله إنهُد سَمِيعٌ عَلِيِمُ 2 إرت ازيرت 
صيع - 


هوا إِذَا مَسَّجمَ طَتِي فين ليطن تَدَّكرُوا ذا هم مُبَصِرُورت » الأعراف 200 -201. 
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دواء عمل الشيطان ووسوسته الاستعانة باللّه - تعالى - منه: 


َك 52 دوم »ه عع - ع و وى 2 


ليامىما مي 17 4 الأعراف 27. 
نداء للبشرية والإنسانية من خداع الشيطان, وطاعته: 


دم و 1 


١‏ وَآئلُ عَلَيهِمَ كبا اذى َانيسَهُ ينا فَآَشَلّحَ مِنْها فَأتبَعَه 


أَلْغَاوِرَتَ 4 الأعراف 175. 


الشْيْطَنُ فَكَانَ مِنَ 


هذا الإنسان الذي أكرمه اللّه - تعالى - فائبع الشيطان, فأخذه إلى الهاوية: 


( إِذْ يَُسِكُمُ آلَْعَاس أمَكه مِنهُ وَيُْرَلُ ) عَلَيككم من آلسَمَاءٍ مَآءلِمُطهركُم به وَيُذْهِبَ 
عَدو رج رَآلشْيْطن وَلَِرَبطَ عَلَ فُلُوبِكُمَ وَيَُبَتَبهِ آلأَقَدَامْ 4 الأنفال 11. 

نزلت هذه الآية الكريمة في غزوة بدر؛ حيث أصابهم فزع وخوف في مواجهة خطر كبير لم 
يتديّروا أمره. ويُعدٌّوا العدّة له. فأرسل الله - تعالى - عوناً ومساعدة» وأزال عنهم عمل الشيطان. 


" إفساد عمل الشيطان ' مع المؤمنين: 


(وَإذنَينَ لَه مُآلشّيْطَسٌ أُعَمَطَهُرْ وَقَالَ لا غَالِبَلَكُمْ الْيَرَمَ م آلنَاسٍ وَإِنَ جَارٌ 
حم لما رت لفقا تك عل ينه عَقبَيهِ وَقَالَ إن بَرِىَءٌ يكم إن أر ئى مال 
تَرَونَ إن أنَاة” آله وَآللَهُ سَّدِيدُ آَلْعِتّاسي» الأنفال 48. 

بعد أن دفع قريشاً وحرّضهم على محاربة رسول الله وي وأزال خوفهم من إحدى 
القبائل التي بين قريش وبينها ثأر. 
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الكذب لتحقيق أهدافه ومآربه: 


« قال يَ'بَىّ لا تقصُصن رُدَيَاكَ عَلَْ إِحَوَتَكَ فَيكيدُوأ كيد إن آلسْيَطّنَ للإِفْسن 


وه #2 


عدو ميرت 4 يوسف 5. 
أنبياء الله - تعالى - وأولياؤه يعلمون حقيقة الشيطان كاملة» وإنه عدوٌ للإنسان؛ أ أي 
إنسان» وخاصة الاداء والمرسلين. 


" عباد الله المخلصون ليس لك عليهم من سلطان ": 
التحذير من الشيطان: 
رج 56 دع لكو م سدور صهد و 2 دع م وص »»ه«د5 م و 5 
« وَقَالَ لأذى ظن أنهر تاج مُنْهُمًا الأحكرّن عند رَبك فَأَشَدهُ الشيطنُ ؤِكررَبهء 
فلب تف السَحِنٍ بصع سِدِينَ 4 يوسف 42. 
النسيان من الشيطان إذا كان في ذلك فعل خيرء وحتى يتوكّل الإنسان على الله - سبحانه 
وتعالى - وحدهء وأن لا يعتمد على أحد في قضاء حاجته. 


17 0 


( دقعأ حل اعرش وحزوا هه دا قال يبت هدً توُوُي من قبل قد 
جَعَلهَارّق حَفَا و د َس إذاأخْرجنى لين وجا ء يكم مِنَ الْبَدَو مِنْبَعَدِ أن نرْغَ 


ص هدع وره 


الشيطن بين وَبَيْنَ إِحْوَقَ تف دَق لَطِيفلْمَايَقَة إِنْهُد هوَ العم آَفَكمْ » يوسف 100. 


دب الخلاف والنزاع بين الأخوة بسبب مطامع الدنيا أوغيرها: 


« وَقَالَ اَلسْيْطَنٌ لَمَا قضِىَ لأ مت 2 وَعَدَكُمْ وَعَدَ لق وعدتو 
صد 
> و 5 و 000 8 7 00 
َأَخْلَفْبُكُمَ وَمَا كن لى عَلَبَكُم من .” سُلطين | "أن دعَوَك قآستجتئ زل/ قلا تلُومُوى 
عد 
وَلُومَُأ أنفسَكُم مآ أكأ به 0 1 2 بكريو إن كد يما 


يقول إِبْلِيْس في الآخرة للكافرين والمشركين: إن الله - تعالى - وعدكم بالبعث والمحساب 
والجزاء والعقاب» فأنفذ وعده؛ ووعدتكم» فكنتٌ كاذباً» ولا تلوموني لم أفعل شيئاً سوى أن 
2 00 : عام لح له 5 
هتفثٌ لكم, وناديكم؛ فجئتم مسرعين» فلا تلومونيء ولُومُوا أنفسكم لتصديقكم إيايء والان؛ 


تنصّل الشيطان من أفعاله فى الآخرة: 


( وَحَفِظتهًا مِ نكل شيطين رَحِيمٍ4 الحجر 17. 
وحفظنا السماء من الشياطين» تُرجَم بالنار والنيازك والشهب لَنْ أراد أن يستمع؛ والله 


تنصّت الشيطان على الملائكة: 


دوايري دادو 8 ا ا 


« تاللّه لَقَدَ أَرْسَلئا إل مَرِمِّن قَيِكَ رين لَّهُم آلشَيْطَنُ أعمَطَهُرْ فَهُوَ رَوَلُُم آلَيَوَمَ وَهُم 
عَذَّا ب أَلِيمٌ» النحل 63. 

سيرة الشيطان في ابن آدم الشَّرَ والضلالة وتزيين الكُفر والشَّرْك والباطل للإنسان إلى يوم 
القيافة: 


عمل الشيطان لا يتغير: 


( فَإِذًا َرَت الْرَْانَ فَآسْتَعِذَ بِالَهِ مِنَآلسّيَطن آَلرّحِي 4 النحل 98. 
استعنٌ بالله» وبذكر الله» لا بعبّاد الشيطان العدوٌ الأكبر للإنسان. 

الغاية تبيئة الحو بذْكر الله ضدٌ الشيطان. 

( وَكانَ ليطن لِرَيَهء كفورًا 4 الإسراء 27. 

إِبْلِيْس ومَنْ تبعه من الشياطين كمّار ضالُون عاصون لأمر الله تعالى. 
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حقيقة الشيطان: 


2 
د سد يوي 


«وَقُل لَعِبَادى يَقُولُوا آلتى هى أُحَسَن إن ليطن يَعرْْبَيْعِبْمَ إن ليطن ارت 
للْإِفسن عَدُوًا مُبيتًا 4 الإسراء 53. 

إن الشيطان يستغل كل الفرصء فيستغل كلام المؤمنين فيا بينهم؛ ليزرع بينهم الشقاق 
والخصومة:» فليكن كلامهم أحسن ما يكون. حتى لا يدعو للشيطان ثغرة» يبذر فيها الخلاف. 
كيفية استخدام الشيطان للكلام لبذرالشقاق والخلاف بين المؤمنين سلاح 
آخر من أسلحة الشيطان: 

« وَآسَتَفْزِز من أَسَتَطِعَتٌ مِبّكِم بِصَوْتِك وَأَجْلِتٍ عَلَيىِم يحَيْلِكَ وَرَجلِلك وَشَارِكَهُرْ فى 
آلْأَمُولِ وَآلأَولَد وَعِدَهُمَ وَمَايَعِدُهُمُآشَيْطَنُ إَِا عُرُورا 4 الإسراء 64. 

واجلبٌ من استطعت من قوة لك من جنود وأعوان وأسلحة ووسوسة عندكٌ؛ لتجذب أكبر 
عدد من بني آدم؛ وعلَّمهم ال حرام من المال والزنى» وشبجّعهم على الكفرء وعلى الإشراك بالله» وأنه 
لا آخر ة» ولا حساب» وشفاعة الأصنام» ووعدهم بالأماني الكاذبة؛ لأن كلام الشيطان كاذب. 


بيان كافة وعدّة وجيش الشيطان المستخدم ضد بني آدم: 


.م ع وم - و - د م 0-3 لم اي 2 ل كت ل و 
« قال أَرَءَيتَ إِذْ أويكآ إلى آلصَّخْرَةٍ فَإِنَ دَيسيتُ الُوتٌ وَمَآ أَنْسَلنِيهُ إل آلسّيَطَنُ أن 
24 عٍِ م كد يه ري مر 2 سر 
دك واد سبيلة فى ليخ عمنا »الكيك 63 


" النسيان أحد أسلحة الشيطان ": 
« يأب تِإنَأحَافأن يَمَسَّكَ عَذَ اب مِّنّ ليحن فَتَكُونَ شيط وَلِيّا4 مريم 4 - 45. 
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عبادة الأصنام هي عبادة للشيطان؛ لأنها عن أمره. والشيطان عدو الله تعالى» وعاص 
وكافر» ومَنْ يعبد الشيطان والأصنام يكون عدوٌا لله - تعالى - وصاحباً للشيطان. 


التحذير من الشيطان: 
6 م ا ل ا اينازنت ا 0 3 ده 
« فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ آلشيطَنٌُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلّكَ عَلْ سَجَرَةٍ للد وَمُلكِ لا يَبَلْ 4 
طه 120 
وسوسة الشيطان سلاح من أسلحته: 


2 1 أرْسَلمَا ين قَتلِكَ ِن رَسُول وَل بي إل إِذَا تم ألْقى الشْيطننُ فى أَمييهء 
فَيَنسَحُ الله ما يل آلخْيِطَن ؟ ُو كم آله ايج" وَآللَهُ علِيمٌ حكيمٌ (ج) لِيَجَعَلَ 
يلق السْيْطَنُ فِتََة لَلِت فى قُلُووم مَرَضٌ وَالَْاسيةِ فلُوبهُمْ وإرت الظّلِمِينَ لى 
شقاق بَعِياٍ4 الحج 52 - 53. 

دائياً الشيطان عدو لكل إنسان؛ صغيرهم؛ وكبيرهم؛ وخاصة الأنبياء والمرسلين؛ أصحاب 
النور والحدى والوحي المبين؛ لأ: نهم الدواء لدائه. ولأ: نهم السّد المنيع في وجه طوفان شرّه. يحاول 
ال اد لي يه 
وتمنياتهم» لكن الله - تعالى - بالمرصاد» فيبطل عمل الشيطان. ويحفظ وحيه وكبه ورُسّله منه. 


يتحقّق - لفترة - دس الشيطان, لكن اللّه - تعالى - يُبطل عمله دائماً: 


0 1 بن اموأ لا تتَبعُوأ ُو تٍ الشْيِطن ومن يَتَعٌ حُطُوَاتٍ آلِشْيَطن فَإِنَهه 


ا : لْمَحَمَاءِ وَالْمُمكر وَلَوَلَا فَضْل الله عليك وَرَحمَيُهُر ما رك مِدكم يِّنَ أحَدٍ أَبَدَا 
0 2 
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خطاب للمؤمنين أن لا يتبعوا خطوات الشيطان؛ لأن طريق الشيطان طريق تقود إلى 
الخطيئة والرذيلة والمنكر السيئ» ولولا رحمة الله - تعالى - لأصابكم من الشيطان شيء؛ 
وكنتم في طريق الفساد والشّرٌء ولكن الله - تعالى - بفضله ورحمته عليكم وفقكم إلى التوبة» 
وطهّركم من الذنوب لما يشاء» وهو عليم بنواياكم. 


التحذير من اتباع خطوات الشيطان. وإن فعلتم, فباب التوية مفتوح لكم: 


م اس و 


« لَقَدَ أَصَلَى عَنِ آلذْكرٍ بَعْدَ إِذ ارق وكا آلسْيْطنٌ لسن حَدُولاً » 
الفرقان 29. 

لقد خدعني الشيطان عن الإيمان» وعن عبادة الله - سبحانه وتعالى - ومن عادات 
الشيطان أنه يخذل الإنسان دائ). 


الشيطان - دائماً - كثيرالخذلان لعدوّة الإنسان: 


١‏ وَجَدنْها وقَومهَايمَسَجُدُونَ لِلشْمْسٍ من دُونٍ اله وذ لَّهُمْ الشيطيُ أَعْمََهُم 
قَصَدَّهُمَ عَنِأَلسَِيلٍ فَهُم لا يَمُحَدُونَ 4 النمل 24. 

قصة بَلْقِيْس ملكة اليمن التي تعبد وقومها الشمس من دون الله هذه العبادة من عمل 
الشيطان» وتزيينه لهؤلاء أن عبادتهم هي الحق» فأبعدهم بوسوسته. ومكره. عن طريق الحق؛ 
فسلكوا طريق الباطل. 


الشيطان يأمربعبادة المخلوقات من دون الله تعالى: 


< وَدَحَلَ الْمَدِيئة يه على حينٍ عَفلوَ ين أله فَوَجَدَ فا رجن يَقتََانِ مدا مين 


شِيعتفه- وَهَنذًَا ون عدوي 1 ألَذِى ون َي شيعتفه على ألّذى مِنْ عَدُووء فَوَكرور 


وقد م 


الم قال هندَامِنْ حل ليطن نهد عَدُوٌ مُضِلكٌ مين» القَصّص 15. 
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إن الغضب الشديد من فعل الشيطان» فهو يدفع الإنسان إلى التصرّف السيئ؛ الذي له 


الغضب من فعل الشيطان, وأحد أسلحته: 

( وَغَادًا وَتَمُودَْ وَقَد 1ك كد امد ررك له ل الشيطي اساي 
فَصَدَّهمَ عن أَلسَِيلٍ وَكاثُوأ مُسَتَبَصِرِينَ 4 العنكبوت 38. 

وكباقي الأمم؛ فعاد وثمود زيّن لهم الشيطان أعماللهم السيئة كعبادة الأصنام» فظنوها 
صحيحة وحسنة» فأبعدهم ذلك عن الطريق المستقيم» وصدّهم عن الحقٌ با أرسل به 
الأنبياء» وكانوا يملكون عقولاً وبصائر قادرين على استعم الها استععالاً حسناً لتميز الحقّ عن 
الباطل» ولكنهم اتَّبعوا الشيطان» وأهملوها كبراً وصلفاً وعناداً. 


ضلالة الأمم من فعل الشيطان: 


« وَإِذَا قبل لَهُم آنَبعُوأ مآ أنزّل أله 
آلسْيَطَنٌُ يَدَعُوهُم إل عَذَّا ب آَلسّعِيرٍ» لقهان 21. 

وإذا جاءت رُسُلّهُم بالحقّ والهداية» وقالوا لهم: هذا مصباح الهدى ومنهاج الحق رفضوا 
ذلك. وقالوا: بل نتبع دين آبائناء وأجدادناء الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام»ء وذلك 


من فعل الشيطان. 


يي وم 8 2 ار اسه ع 0 أ 
َانُوأ بَلَ تَتَّيعٌ مَا وَجَدَمَا عَلَيهِ َابَآءناً أ 


صر 


الشيطان يدعو الإنسان إلى عذاب النار: 


يجي ص لها« م وقد مك 


( إِنَّ آلسْيَطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانخِدُوهُ عَدُوًا إثمَا يَدَعُوآْ حِرَبه: ليكوثوأ ء ون أكك 
آلسّعِيرٍ4 فاطر 6. 
الشيطان عدو للإنسان على مرّ الزمان والمكان» وهو يدعو أصحابه إلى عذاب جهتم. 
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عاقبة إطاعة الشيطان جهتم: 


هه 2 وه 


4ه واه مصخ لالم مك دورو ١5م‏ 0 هلم 
ألْمَأْعَهَدَ يكم ييّىَ ءَادَمَ أن لا تَعبدُوأ الشيطنن إنهُ لَكُحْ عَدُوٌ م4 يس 60. 
تحذير من الله - تعالى - عن اتباع الشيطان وعبادته: 
«وَحِفَظًا من كل سيْطنن مار دٍ 4 الصافات 7. 
حفظ السماء من الشياطين بالشهُب والنيازك: 
تر 2 ل عل كع 2 مع كم َو ص 1# مو و 5 
« واذكرٌ عبَدنًا ايوب إذ ناذئ رَبْهه انى مسَىَ الشيطين بنصّب وَعَذْاب 4 ص 41 
توجّه سيدنا أيوب إلى الله - تعاللى - بالاستعادة بالله من عمل الشيطان. 
الاعتماد على الله - تعالى - لصدٌّ الشيطان: 
هن عر هخ هالل سمس ص »5# , رم 0م 00 م ل 
« وَإما ينرَغنك مِنَ الشيطين نزغ فَاسَتَعِذ بالله إنهء هو السّمِيع العلِيمٌُ 4 فصلت 36. 
وإن حاول الشيطان بوسوسته أن يصدك عن سبيل الله فاستعن بالله والتجئ إلى الله 
الاستعانة باللّه - تعالى - من الشيطان: 
رت د وه كاش وص 6< وأ كو بكر نه 4 عو 1 
«وَلَا يَصِدَّنكُم الشيطئن إِنَهُد لَكُمْ عَدُوٌ مين الزخرف 62. 
لا يُبعدكم الشيطان عن الله تعالى: 
6 آذ >7 ٠:‏ لك كو ل سام مه سن وءلاد ول و مور ل 1 0 7 هام 
« إن النريرت ارتدوا على ادببرهم من بعد ما نبين لهم الهدى الشيطين سول 
عر ”د كع 
لَهُمَوَأَمْلٌ لَهُمَ) محمد 25. 
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إن الذين كفروا وعادوا إلى عبادة الأصنام بعد إيانهم؛ فقد زيّ ن لهم الشيطان هذا الفعل 
وهذا الارتداد والرجوع إلى الكُفْرء فأطاعوه. فالمرتدٌ من فعل الشيطان. 

« إِنْمَا آلنَجَوَئ مِنَ آلسْيَطّنٍ لِيَخْرْت 2 النف اموا ولدن بسار كيار 
لّوح آله مكل لْمُؤْوِثُونَ» المجادلة 10. 

إن) النجوى وهي التّحدِّثْ سرّا بالإثم والعدوان هي من فعل الشيطان؛ لكي يحزن المؤمنون» 
ولكنٌ؛ ليس باستطاعة الشيطان إيذاء أحد بفعله إلا بإذن الله - تعالى - ومشيئته وإرادته. 


| 4- 
بإذن 


أحد وسائل الشيطان النجوى: 


3 


ا ا 000 : 

( آسْتَخودً عَليهِمُ لشْيَطَسٌ فَأَضْلهُمْ ذِْرألَهِ لتك حِرْبُ اَلشْيطن 
آل لشّيطن هُمُ الْحَسِرُونَ 4 المجادلة 19. 

امتلكهم الشيطان بكاملهم؛ بنفوسهم؛ وعقولهم, وقلومهم؛ فأصبحوا خاسرين؛ لأنهم 


أصبحوا من جنوده» وحزبه. 
الخسران المبين لَنْ أخذه الشيطان: 


( كَمَئَلٍ آلشَِطنٍ إِذقَالَ للش نٍآَكَفْرَقََمَا َفْرَقَالَ ! إن بَرَىَءٌ مك لق 
لَه رَبٌ الْعَلِينَ 4 سورة الحشر 16. 

أكبر كذب وأكبر خذلان وأكبر تخلٌ من تبعة أعمال الشيطان» فالشيطان إذ يجرّ الإنسان 
إلى الكفر والضلالة» فإذا فعل ذلك تركه» وانسحبء وأنكر عليه فعله قائلاً: أتركك لعملكٌ 
وفعلكٌ» فأنا أخاف الله رب العالمين. 


الشيطان أكبركاذب في الدنيا: 


ء 5 27 اس >< سلس 
( وما هو بقوّلٍ شيطين رَحِي م4 التكوير 25. 
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تنزيه القرآن أن يكون من عمل الشيطان: 


( وَأتْبَعُوا ما تَتُوا آلمَْسِنُ حَلَ ملك سْلمَنَ وما كَفرٌ سُليْمَنُ وَلَييّ 
آلشْيطيرت كفرٌ وأ يُِلمُونَ آلكَانَ أَلسَحْرٌ) البقرة 102. 

الفاتحة: الشياطين تُعلّم السّحْر. 

( فل أكذغوأ ين وري لمالا يعوا َك وَدُردُ عَلنَ أَعَقَابَِا بَعَدَ إِذَ هَدَنئًا 
لله كَالّذى أَسْبَّهُو تطخ فى الأزض حَعا نصح يدوه إلى المُدَى نهنا 
قل إرن هدّى الدهو القدئ” وكا لفقل لرَك السلميزت#الأبنام 71 

قل إن عبادة الأصنام والمخلوقات التي لا حول لما ولا قوة لهي عبادة الشْرٌء وعبادة 
الشياطين» وهذا يشبه كالذي استدعتة الشياطين حيران متردّد وتائه لا يعرف إلى أيّ جهة 
يدعوه أصحاب رفاق مهتدون إليهم؛ فلا يعرف الطريق إليهم؛ ولا يعرف كيف يجيبهم؟. 


كل عبادة من دون الله حيرة وتخبّط من الشيطان: 


« وَكَذَالِكَ جَعَلَنا لِكُلٍ ب عَدُوًا شين الإنس وَألَجِنَ يُوح بَعْضْهُمْ إلى بَحَضٍ 
رُحْرُفَالْقَوَلٍ غُرُورًا وَلَوَشَاءرَيْكَمَا فعَلُوة َدَرَهِمَ وما يَفْتْرُوتَ »4 الأنعام 112. 

إن الشياطين الأعداء لكل طبقات البشر وخاصة الصفوة الظاهرة: وخاصة الأنبياء 
والمرسلون عليهم السلام» فهي معركة قائمة ما بين الخير والشَّرَ والهداية والضلالة على مر 
الزمان إلى يوم القيامة» فعلى الرغم من انجذاب بعض الناس إلى أفعال الشياطين وأعمالهم 


وتزيين بعضهم لبعض أقواهم. 
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الشياطين أعداء الأنبياء والمرسلين بشكل خاص: 


0-0 1 رمه ركو 3-0 فر ار 0 ا 9 

( ولا تَأكُلُوا مما َم يكسم آله ليون َفِسْقَ ون الشيطيت لَمُوحُونَ 
إل أَوَلِيَآيهِمْ لمج د لوكه ,ون أَطَعمُوُة نكم لُشركُونَ» الأنعام 121. 

هي آية خاصة بأكل الذبائح» وفيها نمي قاطع محرّم ب لم يذكّر عليه اسم الله العظيم؛ 
ومجادلة كمّار قريش لرسول الله ويك عن الذبائح» وإن الشياطين ليُوسوسوا إلى أصحابهم 
ليجادلكم بهذا الكلام؛ وإن لبَيثْم وأطعتّم إنكم مثلهم - ذأ - مشركون. 
نهاية الشيطان وأتباعه: 

«ألَرَدَ ترَأنَا أَوْسَلئَا لشْيَطِينَ على الْكَفِرِينَ تَوْزُهحَ زا 4 مريم 83. 

الكافرون المشركون هم أصحاب الشياطين» يؤيّد بعضهم بعضاًء فتغوي الشياطين 


الكافرين» وتُزيّن لهم المعاصي. 
المؤمن محفوظ من كيد الشيطان بإذن اللّه تعالى: 


د 
« من يَغوصور- لَه وَيَعَمَلور عَمَلا دون ذالِكَ وكنا لهم حنفظيرت 4 الأنبياء 82. 
تسخير الشياطين لسيدنا سُلَيَانَه فهم يقومون بالأعمال العجيبة بأمر الله تعالى. 


تسخيرالله - تعالى - الشياطين لسيدنا سُلَيْمَان الإنسان عليه السلام: 
١و3‏ ذبِك مِنَ هَمَرتٍ ألسْيَطِينِ 4 المؤمنون 97. 
الاستعانة بالله - تعالى - من الشياطين ووسوساتهم الشريرة: 


مله و 


« وَمَا تَعوَل به أَلسْيَطِينُ 4 الشعراء 210. 
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كُمَار مكّة والجاهلون والمشركون الذين يدّعون أن هذا القرآن تنرَّلنْهُ الشياطين الكٌمّان 
والعرّافون. 


تنزيه القرآن العظيم من الشياطين: 


هل أنبئكم عن مَنْ تنزّلت الشياطين؟! 
هل أدلّكم على مَنْ تزّلت الشياطين؟! على الكافرين الفاسدين والمشركين. 


الشياطين تصحب الكافرين والمشركين: 


ور اده مو 
« طلعهًا كأنه: رُمُوسُ الشيّنطين 4 الصافات 65. 
قمّة في الإبداع اللغوي والتصوير الخالي عن شجرة الزقوم» فنحن لا نعرفهاء فشبّه ثمارها 
برؤوس الشياطين» التي - أيضاً - لا نعرفهاء وإن| نتخيّلها كل حسب مخيلته» والحقيقة تكون 
كس ا سس # سك رع » 
« وَالشيّطين كل بناء وَغوّاص» ص 37. 


تسخير الشياطين لسُليان ااكوناة.. 


قدرة الله - تعالى - على تسخيرالشياطين للأنبياء والمرسلين: 
ك5 2مك اي لدج م له 20 أ عر ل اث 2 
« ولقد زيّنا ألسَّمَاءَ الدنيًا يمَصَدِيحَ وَجَعَلدهَا رُجِومًا للشيَطِينٍ وَأَعَتَدَنا هُم 
عَذَابَالسَّعِيرٍ4 الملك 5. 
الشَهُب والنيازك هي دواء الشياطين لَنْ أراد الاستماع إلى الملائكة في السماء. 


حفظ السماء من الشياطين: 


م 
7 
ا 
2 


رت من ذُونِهه ِلآ دنا وَإن يدعو إلا سيِطنجًا مَرِيدًَا 4 النساء 177. 


ال اد كراج ريح باك ارو حيو صو ال ار 
يعبدونباء | كان بعضهم يعبد الجن فيكذبهم الله داتعا لح قائلاً إن تملوك ل" السياطث: 


تكذيب المشركين والشياطين: 

«وَمَنْيَعَشُ عَن ذْكرِ لحن تقيض له شيطنًا فهو لَه قرِينٌ) الزخرف 36. 

ومَنْ أغفل قلبه عن ذِكْر الله - سبحانه وتعالى - يعيش والشيطان ملازماً له ومصاحباً 
كالصديق الحميم والولد للوالد. 
نتيجة إطاعة الشيطان مصاحبة الشيطان: 


كار لتو 


« وإِذا لَقُوأ ألّذِينََامَتُوأ قَانُوَأ مامكا وإذَا حَلوَا إل سَمَطِييهِم فَالُوأإِنا مَعَكُمْ إِنْمَا نحن 
مُسَتَبَزِءُونَ » البقرة 14. 

إن لقوا المؤمنين قالوا إنا معكمء وإذا لقوا المشركين قالوا إنها نحن معكم, ولكننا كنا 
نستهزئ بالمؤمنين ". 

وهي حال المنافقين في كل زمان ومكانء ولكن الله - تعالى - كشف أمرهم لرسول الله ك. 


آيات القرآن الكريم عن إبليس: 
ساس دده ع لز يكن و اموي 


5-92 
303 #سض 6 ريق عر براه 
« إِلَآَ إيلِيس أن أن يَكونَ مَعَ السَجِدِيرت » الحجر 32-31. 
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«وَِ فا ِلمَلِكةِآَسَجْدُوا لدم َسَجَدُوا اتليس كان مِنَألْحِنَ فَفَسَوَعِنَ مر ريه 
فتكَحِد ونه وَدرَيتَهد َلآ ين دُونى وَهُملَكُمَ عَدُو ب 1 نس لِلظَلِمِينَ بَدَلةٌ » الكهف 50. 

(وَإِذ كنا ملب آَسَجُدُوالأَدَمْ فَسَجَدُوَا ِل ليس أ 4 طه 116. 

( وَجُتُودُ إتِلِيسَ أَجْمَعُونَ» الشعراء 95. 

«وَلَقَدَ صَدَّقَعَلََمَ تيس ظَهُد فَاتبَعُوهُ إلا قَرِيقَا من َلْمُؤِْنِنَ4 سبأ 20. 

(إلآ تيس أشتكي ون , مِنَ الْكَفِرِينَ 2 قَالَ يَتِتِلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا 
ا أُسَتَكْبرتَ َم كت مِنَ ألْعَاِينَ 4 ص 75-74. 

إننا نرى في كافة الآيات تقريباً التي ورد فيها اسم الشيطان أنه تتتحدّث عن قصة آدم الكأتكلا 
واستكبار إيْلِيْس عن السجود له ترفعاً وكبرياك إلا الآيتين رَهُم 7- 8 فهها تتحدّثان عن إِيْلِيْس 
وجنوده» وأن فريقاً من الناس صدّق ظن إبِيْس عليهم بالكفر والضلالة. 


خللاصهك: 
بعد قراءة كل الآيات التي ورد فيها اسم الشيطان والشياطين وغيرها والتي شرحناها 
سابقاً ماذا نجد؟! 
نجد أن الغايات التى قصدتها الآيات الكريمة تتمحور حول أهداف معينة؛ يمكننا 
لا 
حقيقة الشيطان. 2- غايته. 3- أسلحة الشيطان ووسائله. 4 - التحذير من الشيطان ومن 
عمله. 5- قدرة الله - تعالى - على الشيطان وأتباعه. 6- عقوبة الشيطان وأتباعه في الآخرة. 


حقيقة الد لشيطان: 
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غاية الشيطان: 
جرٌ الإنسان إلى الضلالة والكفْر والإشراك بالله - تعالى - والإلحاد والنفاق؛ لكي يؤدّي 
به في النهاية إلى نار جهنم . 


وسائله وأسلحته: 


وهي متنوّعة وكثيرة جداً؛ منها: صرف الإنسان الحلال إلى الحرام. الوسوسة. الاستغلال. 
الخوف. الشقاق بين الناس. الغضب. ضلالة الأمم السابقة. النجوى. الارتداد عن الإيمان 
والإسلام. السّحْر. الحيرة والتخبّط. المجادلة. الاختفاء عن أعين الناس. التبذير. الغرور. 
الاستماع إلى الملائكة. الوّهُم. الأمر بالببخل. 


التحذدير من الشيطان: 

ورد في كثير من الآبات التحذير من الله - تعالى - الاستماع إلى اتباع خطوات أو طريق 
الشيطان. 
قدرة الله - تعالى - على الشياطين: 

طلب منا الله - سبحانه وتعالى - الاستعانة به ضدٌ الشيطان وجنوده وأعالهم وهمزاتهم» 


سواء تحققت أعمال الشيطانء أم لم تتحقق, وإن قدرة الله - تعالى - تقف مع المؤمنين لإبطال 
وإفساد أعمال الشيطان. 


123 


عاقبة الشيطان وأتباعه: 

عاقبة أتباع الشيطان أن يصبح الشيطان للإنسان قريناً ومصاحباً له على الإسلام؛ يجرٌّه في 
النهاية إلى عذاب النار؛ حيث يتنصّل الشيطان في النهاية من عاقبة أعماله» وعاقبة جر الإنسان 
إلى الضلالة والكُفر وعذاب جهنّم» ولا يهمّه أبداً ما سوف يحدث له أبداً. 

النهاية: عاقبة الشيطان وأتباعه إلى جهنم؛ حيث الخسران المبين» لقد وجدنا في هذا 
البحث أن الشيطان هو العدوٌ الأكبر للإنسان» هدفه الأوحد أن يجرَّ الإنسان بوسائله إلى 
اقتراف الذنوب والكبائر التي تؤدّي إلى غضب الله عليه. 

ولكنْ؛ إذا استعان الإنسانٌ بالله - تعالى - على دَفْع الشيطان» فإن الله - تعالى - يُقَوّيه 
ويعطيه القدرة والقوة إلى صدّ الشيطان» ودحره؛ لأن كيد الشيطان كان ضعيفاً. 


الشيطان 2 اللأحاديث النبوية: 

لقد أوردت لنا الأحاديث النبويةٌ الشريفةٌ الكثيرَ من الأحاديث التي ين لنا عمل الشيطان 
وأفعاله لبني آدم» وقد حذّرنا نبي الرحمة وك من أعمال الشيطان وأفعاله في كلّ موقف من 
مواقف الحياة لندرأ عنها خطر الشيطان. ووسوسته. وإغواءه لناء وأن نستعين بالله تعاللى: 

عند الخلاء: عن أنس: كان النبي وَل إذا دخل الخلاء قال: (اللهم؛ إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث). البخاري ومسلم. ' 

عند الآذان: عن أبي هريرة أن رسول الله ويك قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان» وله . 
ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى أقبل؛ حتى إذا ثوب بالصلاة» أدبرء حتى إذا قضى 
التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء عا لم يكن يذكرء حتى يظلٌ 
الرجل لا يدري كم صلى. 
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عند دخول المسجد: عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي ولو أنه كان إذا دخل 
المسجد يقول: (أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)؛ 
قال: فإذا قال ذلك» قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم عند الخروج من المسجد). البخاري 
ومسلم » الحديث 8,» باب التأذين. 

عند الخروج من المسجد: عن أبي أمامة ويه عن النبي وقُةُ قال: وإن أحدكم إذا أراد أن 
ل 
فإذا قام أحدكم على باب المسجدء فليقل: اللهمً؛ إني أعوذ بك من إِنْلِيْس وجنوده. فإنه إذا 
قامها لم يضرّه. 

قبل القراءة في الصلاة: أن النبي و قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» من نفخه. ونفثه» وهمزه؛ وفي رواية أخرى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من همزه» ونفخه؛ ونفثه. رواه أبو داود والتزمدي والنسائي» وابن ماجة والبهيقي. 


باب الأذكار يعد الصلاة: 


في سنن أبي داود والنسائي: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل ة 
خصلتان أو خلّتان لا يحافظ عليهم| عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير» ومَّنْ يعمل بها قليل؛ 
يُسبّح الله - تعالى - دبر كل صلاة عشراً ويحمد عشراً ويُكبّر عشرا فذلك حمسونء ومائة 
باللسان» وألف وحمسماثة في الميزان» ويُكيّر أربعاً وثلاثون إذا أخذ مفجعة, ويحمد ثلاثاً وثلاثين» 


ويُسبّح ثلاثاً وثلاثين» فذلك ماثة باللسان» وألف بالميزان» قال: فلقد رأيتٌ رسول الله وَل 
يعقدها بيده» قالوا: يا رسول الله؛ كيف هما يسير» ومَنْ يعمل به| قليل ؟ قال: يأتي أحدكم يعني 
الشيطان في منامه. فيّنوّمه قبل أن يقوله» ويأتيه في صلاته» فيذكره حاجة قبل أن يقولها ". 


(1) الأذكار المتتخبة من كلام سيد الأبرار و » ص 68. باب الأذكار بعد الصلاة للنوويء طبعة 4» مصر 1955. 
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في كتاب ابن السني عن جابر طَيه أن رسول الله وتيك قال: إن الرجل إذا آوى إلى 
فراشه ابتدره ملك وشيطان. فقال الملك: اللهم؛ اختمْ بخيرء فقال الشيطان: اختم بشرّء فإذا 
ذكر الله - تعالى - ثم نام بات الملك يكؤه. 

عن ابن السني قال رسول الله وَيل: إذا أويتَ إلى فراشكَ» فقل: أعوذ بكلمات الله التامة 
من غضبه؛ ومن شر عباده؛ ومن همزات الشياطين» وإذا يحضرن. 

في كتاب الترمذي وغيره عن أب ذرَ وه أن رسول الله ويك قال: مَنْ قال من دبر صلاة 
الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلّم لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك له له الملك, وله الحمد 
يحبي ويميت» وهو على كل يء قدير عشرات مرات» كتب له عشرات حسنات» وي عنه غشر 
سيئات» ورفع له عشر درجات. وكان يومه في حرز من كل مكروه؛ وحرس من الشيطان. ولم 
ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وفي الإسناد والصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة وَيكِبهِ أن أبا بكر 
الصديق وَيِنهِ قال: يا رسول الله؛ مُرن بكلمات أقوهنً إذا أصبحتء وإذا أمسيثٌ» قال: قل: 
اطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أَنْ لا إله إلا 
أنتَ» أعوذ بك من شرٌ نفسيء وشرٌ الشيطان» وشركه؛ قال: قلها إذا أصبحتء وإذا أمسيت» 
وإذا أخذتَ مضجعك. قال الترمذي: حسن صحيح. 

وفي سنن أب داود وابن ماجة بأسانيد جيدة عن أبي عياش بالشين المعجمة وَلكه أن 
رسول الله ويك قال: مَنْ قال إذا أصبح: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير» كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل» وكتب له عشر 
حسنات؛ وحطً عنه عشر سيئات؛ ورُفع له عشر درجات, وكان في حرز من الشيطان حتى 
يمسي» وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. 

وعن السني عن عمر بن عتبة وفك عن رسول الله وُه قال: ما تستقلٌ الشمسء فيبقى 
شيء من خلق الله - تعالى - إلا سبّح الله عزّ وجل» وحمد, إلا ما كان من الشيطان؛ وأعتاء 
بني آدم» فسألتٌ عن أعتاء بني آدم» فقال: شرار الخلق. 
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عن السني قال: عن الرسول وَل أنه قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء فليتفل شلاث 
مرات. ثم ليقل ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان» وسيئات الأحلام؛ فإنها لا تكون شيئا . 


الوسوسك4: 


في صحيحي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة وإفيه قال: قال رسول الله يل: يأني 
الشيطان أحدكم, فيقول مَنْ خلق كذا؟ ومَنْ خلق كذا؟ حتى يقول: مَنْ خلق ربك؟ فإذا بلغ 
ذلك» فليستعذ بالله» وفي رواية أخرى: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال حَلّقّ الله الخلقٌ» 
فَمَنْ تَلَقٌ الله؟ فَمَنْ وجد ذلك» فليقل آمدث بالله ورسله. 

وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص وَيكبْهِ قلت يا رسول الله: إن الشيطان قد حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علِّ» فقال رسول الله -- ذلك شيطان يقال له خزب. فإذا 
أحسسته. فتعوٌّذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاث ففعلتٌ ذلك. فأذهيّةُ الله عني. 


باب دخول قريةه: 


في كتاب ابن السني أن النبي وله لم ير قرية يريد دخوها إلا قال حين رأها: الهم ربّ 
السموات السبع؛ وما أظللنَ» والأرض السبع» وما أقللنَ ربّ الشياطين» وما أضللنَ 
ورب الرياح وما ذرتن؛ أسألكٌ خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ باك من 


شرّهاء وشرٌ أهلهاء وشرٌ ما فيها. 


في صحيح البخاري:عن جابر وَيْْبْه كله قال: : سمعتٌ رسول الله وله يقول: : إذا دخل 
الرجل بيته» فل الله - تعالى - عند د له. وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت 3 
ذكر خو 


127 


ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله - تعالى - عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا 
لم يذكر الله - تعالى - عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. 

في صحيح البخاري عن حذيفة وَيكُهه: كنا إذا حضرنا مع رسول الله وك طعاماً ل نضع 
أنذينا حكن يندأ وسؤل الله الل فطع در |تاعتر نا بعدهزة تلوانا انارت عازة عأنيا 
تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله وه ببدهاء ثم جاء أعرابي كأنه يدفع» 
قاد جتدة فقا ل روسل الله ل: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذْكّر اسم الله عليه؛ وأنه 
جاء مبذه الجارية ليستحل بهاء فأخذتٌ بيدهاء فجاء يبهذا الأعرابي ليستحلٌ به. فأخذتٌ بيده 
والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهماء ثم ذكر اسم الله - تعالى - وأكل. 

في سنن أبي داوود والنسائي عن أمية بن الصحابي وَيه قال: وكان رسول الله يك 
جالساً ورجل يأكل فلم يُسلّم حتى ل يبقّ في طعامه إلا لقمة» فلم| رفعها إلى فيه؛ قال: ببسم 
له أوله وآخرهء فضحك النبي وق ثم قال: مازال الشيطان يأكل معه. فلم ذكر اسم الله 
استقاء ما في بطنه. 


باب ما يقوله عند الجماع: 

في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما من طريق كثيرة عن النبي 
قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله الهم جَنَينَا الشيطان؛ وجَدّبْ الشيطان ما 
رزقتنا. فقضى بينهما ولدء لم يضرّه الشيطان أيداً. 
حالة الغضب: 


١ 1‏ و 52008 و 4 
في صحيح البخاري ومسلم عن سَليمان بن جرد الصحابي وَيِكبْهِ قال: كنت جالسأً مع النبي 
قلق ورجلان كان وهاه اهن وجييةه واتفعدت روات فقنال وسمة لاله ل 
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إني لأعلم كلمة لو قال١ها‏ لذهب عنه ما يجد» لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما 
يجد. فقالوا له: إن النبي ويه قال: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال: وهل بي من جنون؟! 
وفي سنن أبي داوود عن عطية بن عروة السعدي الصحاي ويه قال: قال رسول الله كَفق:إن 
الغضب من الشيطان» وإن الشيطان لق من النار» وإنما تُطفأ النارٌ بالماء» فإذا غضب أحدكم 


ل اسم 


فليتوضا. 


دعاء: 


عن أبي اليسر الصحابي وَيئه: أن رسول الله وي كان يدعو: اللهمٌ أعوذ بك من المهدم» 
وأعوذ بك من التردّي» وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم؛ وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان 
عند الاوك وآغرة بك أن انوت ف جيك مدير واعرذيك أن اموت لوينا): 

ملاحظة: كافة هذه الأحاديث مأخوذة عن كتاب الأذكار للإمام النووي. 0 

إننا إذا تحقّقنا لتر في السّنّ انبوية الشريفة» وقرأنا أحاديث رسول الله ويك المتتوّعة اللني 
أوردناها لوجدناها عظيمة الفائدة» وتبين لنا - بجلاء ووضوح - كيف ونحن نجد في هذه 
الأحاديث إِمّا تحذيراً للمؤمنين من الوقوع في مصائد الشيطان» وما يعدّه للإنسان من فخاخ ومكائد 
جذباً له للذنوب والوقوع في الخطيئة قبل وقوعهاء أو هونهاء وكيفية الخلاص منهه والواجب على 
العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوء الذي قد أظهر لنا العداوة من زمن آدم يلد » وقد بذل نفسه 
وعمره وحياته ودين في جَرّنا إلى الفساد» وإلى النار. 

عن ابن عَبّاس رضي الله عنهم| قال: والله؛ ما أن على ظهر الأرض اليوم أحد أحبٌ إلى 
الشيطان هلاكاً مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله؛ إنه ليُحدث البدعة في مشرق أو مغرب» 
فيحملها الرجل إل فإذا انتهت إل قمعتهًا بالسّنَّه ترد عليه ىما أخرجها©. 


(1) انظر النووي. 
(2) تلبيس إبليس. 
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لقد جاء رسول الله َي بالبنيان الكافي والدواء الشافي لكافة الأمراض النفسية 
والروحية البشرية» فأقبل الشيطان يحيط هذا بهذاء والصحيح بالخطأء والحق بالباطل» 
والدواء بالسم» يلعب بالنفوس والعقولء فكان القرآن العظيم والسّنّةَ الشريفة السبيل إلى 
حماية المسلم من شرور خبط هذا الشيطان» ومن طرائقه» ومن عبثه في نفس الإنسان وعقله. 

لقد أوضح لنا رسول الله وب في أحاديثه الشريفة عن الشيطان كافة السَّبُل والطَّرّق 
والجيّل والمكائد والمصائد التي يتبعها ليفتن المسلم عن دينه وعقله ونفسه. وبيّن لنا أن رسول 
لله ويك قد احتاط لأمر الشيطان» وحدّرنا منه نينا اكلا وأوضح لنا ما يجب على.المسلم أن 
يفعله في يومه وليله» من حيث يضع رأسه على فراشه إلى الليل الثاني» كيف ينام» وماذا يقول» 
وماذا يفعل إذا رأى حلا إذا استيقظ فزعاًء إذا استيقظ صباحاًء إذا أكل وشربء إذا نظر في 
المرآة» إذا توضأ وصلىء إذا ذهب إلى السوقء عند الوسوسة؛ وفي حال الغضبء وطلب منا 
الاستعانة بالله - تعالى - لإبعاد هذا الشيطان عنا في كافة أحوالنا. 


الأحاديث النبوية الشريفة بش كتاب تلبيس 


مادام موضوع بحثنا وجنوده من الشياطين أعداء الإنسان على مرّ الزمان والعصر والدهرء 
فلابد لنا من أن نمرّ على كتاب ابن الجوزي تلبيس إِْلِيْس لئرَ فيه كتاباً جميلاً قياً في| أورده عن 
طرق وحيل ووسائل ومصائد إبليس لعنه الله - تعالى - وجنود» ليس فيم| يقتصر على عناصر 
الشر والذنوبء التي هي- بحد ذاتها- معلومة لدى الإنسان المسلم كالشَّرْك والسّحْر والخمر 
والزنا وغيرهاء وإن) فيها يتلّس على الإنسان المسلم, فيظنّ أن ما يفعله هو الصواب والخير. 

يورد لنا ابن الجوزي موقف إِبْلِيْس منذ أن تََلَّقٌ الله - سبحانه - آدم لتيل . ورفض 
الشيطان السجود لآدم تكبراً وغروراً وصلفاً وحسداً له على منزلته» ثم تعهّده بالإغواء 
والإفساد لبني آدم ليوم القيامة. ويبين لنا دور إِنْلِيّس في الديانات السماوية» واختلافهاء 
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وانحرافها عن الحقٌ الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام جميعاًء وتلبية على ما في المذاهب والِلّل 
من التاريخ القديم» وحتى انقسام الناس إلى فئات في الدين الإسلامي» وكيف تأنّى لإبْلِيْس أن 
يفعل ذلك ؟ وكيف دخل بين الناس مبذه الآراء. 

ويمكننا لفائدة الكتاب موضوع البحث أن تُثبت بعضاً من هذه الآراء التي أوردها ابن 
الجوزي في كتابه. 

يقول الكاتب: معنى التلبيس والغرور: التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق» والغرور 
نوع من الجهل» يوجب اعتقاد الفاسد صحيحاً والرديء جيداًء وقد سبقه وجود شبهة 
أوجبت ذلك. ومما يدخل إِبْلِيْس على الناس بقدر ما يمكنه. ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم 
وجهلهم وعلمهمء ويذكر الكاتب كافة الأصناف والملل من الملحدين والكافرين والفلاسفة 
وطُرّق تلبيس إِبْلِيس عليهم» ونورد بعضاً منها: 


قد أوهم إِنِْيْس خلقاً كثيراً أنه لا إله» ولا صانع وأن هذه الأشياء كانت بلا تكوّن. 


2 - تلبيس على الطبائعيين: 

ما رأى إِبْلِيْس قل موافقته على جحد الصانع؛ أيْ الله - سبحانه وتعالى - لكون العقل 
شاهد بأنه لابد للمصنوع من صانع؛ حسّن للأقوام أن هذه المخلوقات فعل الطبيعة وقال 
- أيْ إيُلِيْس - ما من شيء يلق إلا من اجتماع الطبائع الأربعة " فيه تدلّ على أنها الفاعلة. 


3 - تلبيس على الثنوية: 


هم أقوام قالوا صانع العالم اثنان: فاعل الخير نورء وفاعل الشرٌ ظلمة؛ وهما قديان» 
م يزالا قويين حساسين سمعين بصرينء أي قالوا بوجود إلهين: إله للخير» وإله للشر. 


(1) الطبائعيين: نسبة إلى الطبائع الأربعة؛ وهي الماع والتراب» والنار. والهواء. ويعتقدون أنها الفاعلة لكل شىء. 
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4 - تلبيس على الفلاسفة وتابعيهم: 

يقول إنا تكن إِبِْيْس من التلبيس على الفلاسفة من جهة أنهم انفردوا بآرائهم وعقوهم 
بمقتضى ظنونهم من غير التفات إلى الأنبياء. ومن ثم يورد آراء الفلاسفة تباعاً من أرسطاطاليس» 
إلى أرسطوء إلى الدهرية» أفلاطون وغيره» ويبين نظرياتهم» وتلبيس إِنْلِيّس عليهم» ورد ابن سينا 
عليهم» ويرد هو عليهم. . 


5 - تلبيس على أصحاب الهياكل: 


قالوا بأن لكل جرم سماوي كالكواكب السبعة زجل-المشتري المريخ ‏ الزهرةعطارد 
-القمر - الشمس روحاً من الروحانيات تناسب هذه الأجرام, فتكون هي المدبّرة والمتصرّفة» 
وقالوا: لكل هيكل سماوي شخص من الأشخاص السفلية على صورته وجوهره. فعملوا لما 
الصورء ونحتوا لما الأصنامء وبنوا لها بيوتأ» وعبدوها. وبيّن المؤلف أن إِبِلِيْس يأتي تلبّساً على 
الناس» من حيث هواهم» ونفوسهم.ء وميوهم. وما يحبون» ويشتهون. وكل محنة لبس بها 
إِبْلِيْس على الناس فسببها اميل إلى الحعس. والأعراض من مقتضى العقلء ولما كان الحس يأنس 
بالمثل؛ دعا إِبلِمْس - لعنة الله - خلقاً كثيراً إلى عبادة الصورء وأبطل عمل العقل» فمنهم مَنْ 
حسّ له أنها الآلة» ومنهم مَنْ وجد فيه فطنة» فعلم أنه لا يوافقه على هذاء فزيّن له أن عبادة 


ا 


هذه قرب إلى الخالق» فقالوا: « مَا تعَبْدُهحَ إلا لِمُقرْبُوَا إلى الله زُلْقَىْ 4 الزمر 3. 


6 - تلبيس على عابدي النار والشمس والقمر: 


قال المؤلّف. لبّس إِبْلِيْس على جماعة» فحسّ هم عبادة النار وقالوا: هي الجوهر الذي 
لا يستغني العالم عنه» ومن هنا؛ زيّن لهم عبادة الشمس. وقد حسٌ إِبْلِيّْس - لعنه الله - لأقوام 
عبادةً القمر ولآخرين عبادة النجوم. قال ابن قتيبة: وكان قوم في الجاهلين عبدوا الشعرى 
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والعبور» وفتنوا بهاء وزيّن إِبِْيْس عبادة الملائكة لآخرين» وقالوا: هي بنات الله تعالى» تعالى 
الله عن ذلك. ولآخرين عبادة الخيل» والبقر» وغيره. 


7- تلبيس إِبْلِيّس على جاحدي النَّبّوَات: 

قد لبس إِيِْيْس على البراهمة» والهندوسء فزيّن لهم مجد النبوات؛ ليسدٌ طريق ما يصل من 
الإله تعالى» ويستعرض المؤلّف ست شبهات ليس أُلقيت على جاحدي النْبوّق وهو رد مهم 
جداً. فنقول عن رد علماء الإسلام على الملحدين العرب كصالح بن عبد القدوسء وابن 
اللاوندي صاحب كتاب الزمردة» وقد أورد أكثر العلماء الحجّة في الردٌ على هذه الشبهات على 
كتاب الزمرة لابن الراوندي. 9) 


8 - تلبيس إبليس على اليهود: 

لبس إِبِْيْس على اليهود كثيراً من الأشياء؛ أوها تشبيههم الخالق بالخلق» وزعموا أن الإله 
المعبود رجل من نور على كرمي» على رأسه تاج من نورء وله أعضاء كالآدميين. 

ثانيها: قولهم عزيز ابن الله. 

ثالثاً:جهلهم بالخالق. ولولا جهلهم بالخالق» ما اجترؤوا عليه بالكلمات القبيحة؛ كقولهم 
( إن أله فقي وَحَنُ أَغْيِيَآءٌ 4 آل عمران 181 وقوهم « يَدُ أله مَغَلُوة 4 المائدة 64, 

سُبَحََهُء وَتَعََ عَمَايَقُولُونَ 4 الإسراء 43 وقوهم « أن تَمَسّا آلتَار ليام معَدُودَةُ4 
لك 


(1) انظر الملحدون في الإسلام؛ عبد ال رحمن البدوي. 
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39 تلبيس إبليس على النصارى: 

وذلك أن إِبْلِيْس أوهم أن الخالق - سبحانه وتعالى - جوهرء فقالت اليعقوبية والملكية 
والنسطورية: إن الله - تعالى - جوهر واحدء له أقانيم ثلاثة؛ فهو واحد في الجوهرية: ثلاثة في 
الأقنومية» وهي الأب لابن الروح القدُس. ثم قال بعضهم: إن المسيح هو الله سبحانه عم 
يقولون» ثم جحدهم رسولنا محمد 26 . 


3-0 تلبيس على الصايكين: 

العالم من ذلك الهيولى وقال أكثرهم: إن العالم ُحَدَثْء وسمِّوا الكواكب ملائكة» وسرّاها قوم 
آهة» وزعموا أن الأرواح الخبّرة تصعد إلى الكواكب الثابتة» وإلى الضياء» والشرّيرة تنزل إلى 
أسفل الأرضين» وإلى الظلمة» وبعضهم يقول إن الثواب والعقاب في الناسخ والتناسخ. 


1 - تلبيس على المجوس: 

فذلك أنهم إلهان» وقالوا أحدهم نور حكيم. لا يفعل إلا الخيرء والآخر شيطان مُحدّثء 
لا يكون منه إلا الشَّرّء وزعم بعضهم أن الإله والشيطان جسان قديرمان» بينهما فضاءء. وكانت 
الدنيا سليمة من الآفات» والشيطان بمعزل عنهاء فاحتال إِنْلِيْس حتى خخرق السماء بجنوده. 
فهرب الرّبّ من فعلتهم؛ وتقدَّس عن عقولهم, فائّبعه إِنِيْس حتى حاصره. وحاربه» ولا يصلان 
إلى بعضههم| البعض» ووضعا معاهدة. ووضعا شروطاً بينههاء وأشهدا عدلين» ودفعا سيفيه إلى 
الشاهدين العدلين. وقالا مَنْ تكث. فاقتلاه. 

ثم تلبّس على النجمئن» وأصحاب المَلّكء وجاحدي البعث. والقائلين بالتناسخ؛ حيث 
لبّس عليهم أن أرواح أهل الخير والصلاح إذا خرجثْ دخلت في أبدان خيّرة» فاستراحت» 
وأرواح أهل الشرٌ إذا خرجثٌ دخلت في أبدان شرّيرة» فيتحمّل عليها المشاقٌ. 
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2 - ذكر إبليس على أمّتنا 4 العقائد والديانات: 

دخل إِبْلِيْس على أمّتنا في عقائدها عن طريقيّن: 

أولاً التقليد للآباء والأسلاف. قال تعالى: « إِنَا وَجَدَكآ آنا عَلنْ أَمَةِ وَإَِّا علىْ 
َائَرِهِم مُفَتَدُو » الزخرف 23 ( إِم ألْقَوَاءَابَآَهُرْ صَآلِينَ ( فَهُمْ عَلنْ َاثْرِهِمْ 
جَرَعُونَ 4 الصافات 69 - 70. 

والثاني: الخوض فيه لا يدرك بُعْده ويُعجَرْ عن الوصول إليه. فأوقع أصحاب هذا النوع 
من التخليط والتخبّط. وذلك أن إِبْلِيس دفع بعض الناس ممنْ لهم فطنة وذكاء إلى اللخوض في 
علم الكلام» والنظر في أوضاع الفلاسفة» فأفضى بأكثرهم إلى الإلحاد والشكوك. حتى قال 
فقهاء الأمة كالشافعي رحمه الله: (لأن يُبتلى الإنسان بكل ما نبى الله عنه ما عدا الشَّرْكَ خير له 
من أن ينظر في أهل الكلام). وقال أحمد بن حنبل: (لا يُفلح صاحب كلام أبداًء وعلماء 
الكلام زنادقة). ثم يتابع ابن الجوزي في نقده لعلماء الكلام؛ وفي مقدمتهم المعتزلة» وينقد 
آراءهم شيئاً فشيئاً كأبي هذيل العلافء والمشبّهة» والجبرية» وهم يُؤْوّلون أحاديث الرسول 
يي تأويلاً يناسب آراءهمء وأقوالهم: 

فقالوا: قال رسول الله وي (ينزل الله إلى السماء الدنيا). قالوا: لا ينزل إلا مَنْ هو فوق» 
قم مَنْ يقول في قوله تعالى: « ويبقى وَجَهُرََكَ) الرحمن 27 يقولون إن الله - جل ثناؤه - 
له وجه» هو صفة زائدة على صفة ذاته؛ وله أصبع» لقول رسول الله #6: يضع السموات 
على أصبع. وقوله وي قلوب العباد بين أصبعين. 


13 - تلبيس على الخوارج: 


وزع الغنائم بين أربعة هم زيد الخيل» والأقرع بن جابسء وعينية بن حصنء وعلقمة بن علاثة» 
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وعامر بن الطفيل» فوجد بعض أصحابه والأنصار وغيرهم, فقال رسول الله وَ: ألا تأمنوني» 
وأنا أمين مَنْ في السماء» يأتيني خير السماء صباحاً ومساء؛ ثم أتاه رجل نائر العينين» مشرق 
الوجنتين» ناتئ الجهة» كث اللحية» مشمّر الأزار» محلوق الرأسء فقال: (اتق الله يا رسول 
لله؛ فرفع رأسه إليهء وقال: ويحكٌ أ ليس أحقٌّ الناس أن تي الله أنا)» ثم أدبر» فقال خخالد: يا 
رسول الله؛ ألا أخرّب عنقه؟! فقال رسول الله ول: فلعلّه يصلي؟! فقال خالد: إنه رب 
مُصلٌ يقول بلسان ما ليس في قلبه؛ فقال رسول الله :إن لم أومر أن أنشّبٍ عن قلوب 
الناس» ولا أشٌ بطنونهم, ثم نظر النبي ويك وهو واقفء فقال: (إنه سيخرج من هذا قوم 
يقرؤون القرآنء لا يجاور حناجرهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرقية). هذا 
الرجل هو ذو الخويصرة التميمي» وفي لفظ قال: (اعدل). فقال رسول الله وَفقْكُ: ويلك ومَنْ 
يعدل إذا لم أعدل؟! فهذا أول خارجي خرج في الإسلام؛ لأنه خرج عن رأي رسول الله 9 
وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وذلك في الحرب ما بين 
عار ودوك قو و قز د برب 


4 - تلبيس على الرافضة: 

لقد لبّس إِبِلِيْس على طائفة من الناسء لبِّس عليهم في أفكارهم» ومعتقدهم؛ وقد أظهر 
الكاتب أفكارهم» ومذهبهم في كتابه» ويحدّد طوائفهم التي انقرضت؛ منها الإسحاقية» 
ومنها الذمامية» قَمَنْ أراد الاستزادة» فليرجع إلى كتابه التحكيم» وما نتج عنها محاورة عللّ 
كرّم الله وجهه للخوارج وابن العَبّاس رضي الله عنهماء ثم تابع من انشقاق في جيش علي كرّم 
الله وجهه. وما تبعهم| من معركة النهروان, ثم ما تبع ذلك من قتل علي كرم الله وجهه على يد 
عبد الرحمن بن ملجم. 
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وا أراد الحسن انث ِيةٍ أن يصالح معاوية» خرج عليه من الخوارج الجرّاح بن سنان» وقال: 
أشركتٌ كما أشركَ أبوك» وطعنه في أصل فخذه. وما زالت الخوارج تخرج على الأمراءء؛ ولمحم 
مذاهب مختلفة» يمكن للقارئ مراقبة كتاب الفرق بين الفِرّق والمكّل والنّحل للشهرستاني. 

ويظهر إِبِْيْس وحيله عليهم في تطوّر مذاهبهم في قَصّص تطولء حتى أن هؤلاء الحمقى 
عملوا بآرائهم» واعتقدوا أن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه دعل خطارو جر دين 
المهاجرين والأنصار على الخطأ القاارا بوه سر اتعترات تدارا دماء الأطفال» 
ولم يستحلُوا أكل ثمرة بغير ثمنهاء وتعبوا في العبادات» وسهرواء وقد جزع ابن ملجم عند 
قطع لسانه من فوات ذِكْر الله سبحانه وتعالى» واستحلّ قتل علي كرم الله وجهه 

ولبّس على العلماء في فنون العلم» وعلى القرَّاء في قراءة القرآن العظيم؛ وعلى أصحاب 
الحديثء وعلى الفقهاء. وعلى أهل اللغة والأدبء والشعراء» وعلى الوّلاة والسلاطين» وعلى 
العباد في العبادات» وحتى في الوضوء, فذكر تلبيسه على الناس بكثرة استعمال المياه» وتضييع 
العمر فيه| ليس بواجبء والتغاضي عن الشريعة إذا لم يقنع بها قنعت به الأمة من استعمال الماء 
القليل» ووين اال الو نوم قنانت رقع السلاةه راك مسد رسو ل ده 
قال: للوضوء شيطان يقال له الولحان» فاتقوه؛ أو قال: احذروه. 

وعن الحسن كه قال: شيطان الوضوء يُدعى الولمهان» يضحك الناسٌ في الوضوء 
(أخرجه ابن حاجة في باب الطهارة» والترمذي)» ثم تلبيس إبليس في الآذان» وفي الصلاة» 
وني ترك الشّننَء وني الإكثار من صلاة الليل» وني قراءة القرآن» وفي الصوم, وني الحج» وني 
التوكل» وفي الغزاة» وعلى الآمرين بالمعروف. والناهين عن المنتكرء وعلى الزمّاد والعبّاد 
وعلى الصوفية» وعلى الصبر» وعلى الفقرء والمرضء والزهد في الليباس للصوفية» ولبس 
المرفعات» ولبس الصوف. والبالغة في تقصير الثياب» وعلى الصوفية في الطعام والشراب 
والآمتناع عن أكل اللحمء وكل ماله علاقة بحياة #التضوقين» :وهنا المتديين ينا بنشية 
الكرامات: قالتوجل للنسق التطترية: أ ينام إبلين؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. 
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الشيطان ودوره ةك حياة الإنسان: 


لابد لنا من وقفة طويلة مع الشيطان وسيرته الذاتية ودوره على مر الزمن بم يمثّله لنا من 
قوة شريرة معادية» تضرب في أرجاء الأرضء وتزيّن للإنسان أعماله الشرّيرة والسيئة؛ أو 
تبوي به إلى الزلل والخطاياء ولكنْ؛ هل لهذا الشيطان هذه القوة المدمّرة والفاعلة» والتي يقف 
الإنسان عندها عاجزاً عن فعل أيّ شيء تجاهه؟ هل كل ما يرتكبه الإنسان من خطأء أو 
صواب, أو ذنب» يمكن أن ننسبه إلى الشيطان. أو الشياطين» أو الجان» أو غيرهم. 

اليش ياك تادر لتركين الإلسان النقيو واللسادى ونا عدي بنش سن ااا 
واجتماعية واقتصادية تدفعه إلى ارتكاب الحماقات والفساد من دون تدخل الشيطان؟! 

هل النفس البشرية كاملة خيرة؟! أو أنها نفوس تحتوي على بذور الشر التي تنمو بفعل 
المؤثّرات المناسبة لهاء والمحيطة بها؟! إنه حنى الآن من فصول الكتاب السابقة تين لنا 
- بوضوح - ما أوردناه والجن وقَصّص الأنبياء عليهم السلام أن لإِيْلِيْس دور المحرّض» 
وما يرمز إليه من فعل الشرٌ؛ بحيث يستطيع أن يحرّك في نفس الإنسان عوامل الفساد وبذور 
الشر. فإذا استثنينا الأنبياء عليهم السلام وأولياء الله الصالحين لوج دنا أن الناس يقعون في 
حبائل الشيطان لكثرة هذه الحبائل وتنوّعها. 

ولكن هذه المشكلة ما بين بذور الشر والطاقة الكامنة في الإنسان والمحرّض الذي هو 
الشيطان ليست جديدة على النفس البشرية» وخاصة أننا نعلم أن الإنسان منذ أن ملق قد 
لق منه الخوف, والمخوف عنصر متأصّل في طبيعته الإنسان» الخوف دائياً من شيء ما يتبدّل 
بتبدّل الظروف والعوامل المحيطة بالإنسان» فالإنسان القديم كان ياف من قوى الطبيعة 
التي لا يفهمهاء من الموت القوة التي لا يستطيع التغلب عليها. 

لقد درس علاء الاجتماع وعلماء النفس بقايا الشعوب القديمة والعادات والمعتقدات 
القديمة» فوجدوا أن الإنسان البدائي كان يخاف من الأموات؛ لآن هذه الأموات - في رأيه - 
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كانت تتحوّل إلى أرواح شريرة» وحسب رأيه أن هذه الأرواح تنشد الانتقام» وإنها تحسد 
الأحياء. وأنها تتمتى إماتتهم عن طريق الأمراض؛ كي تتحد معهم”". 

إن باستطاعة الإنسان أن يقف للشر وللشيطان وجنوده وأتباعه» وأن يصدَّه هو ووسائله 
وتخداعه» وذلك بالتئاسه الخير في حياته وتوكله على الله تعالى» وأن يقغى على بذور الشر في 
نفسه. ويسدٌ على الشيطان طريقه. 

لقد حاولت الشعوب القديمة من إغريق ورومان وشعوب ما بين النهرين محاربة فكرة 
الشر المتممّلة بالشيطان» وذلك عن طريق المنافذ التي يتسرّب منهاء واعتقدوا أن ذلك يمكن أن 
يتم طرد هذا الشر» وهذا الشيطان. وتمَثَّل لنا الحضارة المصرية القديمة ذلك في البرديات 
المكتشفة الموجودة في المتاحف الآنء والتي بُحثت من قبل العلماء؟ حيث نجد أن الشيطان يمثّل 
القوة المضادّة للآهة المصرية القديمة. لقد كان المصريون القدماء يعتقدون بأن الأرض والعالم 
السفلي العالم الآخر والهواء والسماء مسكونة كلها بكائنات متنوّعة مختلفة من المخلوقات 
اللامرئية والخفية الصديقة منها أو العدوة للإنسان. وإنها تشبهه من كافة النواحيء فالإنسان 
كان يعتقد أن هذه المخلوقات تملك كافة المشاعر والعواطف الإنسانية من خخير وشر» ونقص 
وفيت آذ هله الكاننات سول اتخزانيا وعلقها وتميدها انيع تقريدة انم ميري از 
صورة: أو تمثال يرد ضرر هذه الكائنات عنه©. ولقد نسخ كهنة نصوصاً تُتلى في ساعات محددة 
بالليل والنهار» وبها توجيهات لتأدية الطقوس السّحْرية الهدف المعترف به هو منع الشيطان 
(أبيب) من هزيمة إله الشمسء الذي ربا تغلّبٍ عليه أبيب» واستطاع هزيمته» فالإنسان يساعد 
إله الشمس بفضل هذه التعاويذ من أن يستردً إله الشمس قوته؛ أو سيولد من أبيب مرة أخرى» 
ولن يستطع المطر والسحب ولا الضباب أن يمنع ضوءه عن إنارة الأرضء وإن تأدية هذه 
الطقوس فعلاً تستحقٌ الشكر والجزاء 9» وقد بين فصول كتاب متأخُر يُدعى (كتاب سحق 


أبيب) نجد فصلا بعنوان باب حرق (أبيب)؛ أيْ الشيطان يقول: 


1( الطوطم والتابو: فرويد.» ص 82. 
)2( السّحر في مصر القديمة» ص 24. 
)3( السُّحْر في مصرء ص 87. 


139 


تذوّق الموت أبيب» تراجع» وانسحبٌ, يا عدوٌَرعٌ -اسقطء ولترتد» ولتسحبء لقد 
جعلتكٌ تتراجع, ومرّقتكَ إرباء يفوز رع على أبيبء تذوّق الموت أبيب» عدداً من المرات؛ تتلو 
ذلك وفق طقس معين. وإذا أردتٌ أن تحطّم أبيب» اقرأ هذا الفصل على صورة أبيب المرسومة 
باللون الأخضر على شريحة من ورق البرديء وعلى تمثال شمعي له. ثم تضعه في النار. 

لقد كانت بعض الشعوب القديمة كالشعوب اليونانية والرومانية تعد آلمة على شاكلة 
الإنسان» ففيها الآلهة الجيدة الصا حة» وفيها الآلهة الشريرة» لا؛ بل إنه حتى الآلمهة الصالحة 
نجد فيها جزءاً من الشر الذي يجب على الإنسان استرضاؤه بأشكال مختلفة؛ إن ببناء المعابده 
أو التضحيات بأشكاها المتنوّعة» أو بسكب الخمورء ووضع التماثيل للآههة؛ لإرضاءهاء 
وإبعاد غضبها وشرروها عن عام الإنسان. 

إن القرآن العظيم قد أبان لنا صورة الشيطان بكافة وكامل جوانبها؛ بحيث لن يصعب 
على الإنسان المسلم أن يني شروره بكل بساطة, بغير حاجة إلى مارسة الشعوذة والسّخْر 
والدجلء التي هي نقص في دين الإنسان. 

ولو رجعنا إلى منابع الدين الأولى الصافية» وإلى الإسلام في مراحله الأولى» لما وجدنا 
الآن الأفكار السائدة عن الجن والشياطين والسّحْر والشعوذة المنتشرة بين الناس» والتتي هي 
رذ فعل طبيعي من إنسان يجعل كل الشر مُعلّاًعلى السّخْر والجن والشياطين؛ فالمشاكل 
النفسية والجسدية والاقتصادية للإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنفسية وعقلية المواطن العربي» 
الذي تجاهل القرآن العظيم» وتجاهل الأسس السليمة للدين الحنيف. ومنها التوكل الكامل 
على الله - تعالى - في كل أموره؛ ولما وجدنا هذا الكمَّ الهائل من مُدَّعي السّحْر والدجالين 
والمتعوذين: التبز بيد رون جتوييةالنادن بالتاط ل وتستوك أعر ارا فاضينة ون قنك الأمواين 
الجسدية والنفسية لما يدعون. 

لقد ذكرت محطة الجزيرة في إحدى أخبارها منذ شهور أن العالم العربي يصرف حولي 5 
مليار سنوياً على أعمال السّحْر والشعوذة والدجل؛ فتصوّر - أخي القارئ - هذا المبلغ إذا 
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صُرف على أعمال الخير» هل يبقى جائع؟ ! أو إذا بُنيت فيه المصانع والجامعات والمستشفيات 
وغيرها من أعمال الخير» فهل ترى مدى جهل الناس؟ ! 

إن فكرة الشر أو الرزق أو الضرر والنفع المتمثّلة في أعمال الجن والشياطين واستحضارها 
وما يمكن أن تُسبّبٍ لإنسان من ضرر أو نفع في حياتهم» وأجسادهم؛ وأولادهم؛ والعلاقات 
العامة بين الناس» وعلاقة الزوجة بالزوج وبالأولاد. وحتى معالجة العقم. والتجارة؛ 
والتعامل» والطلاق» والزواج» وكافة مشاكل الحياة الاجتاعية والاقتصادية, أدَّى إلى انتتشار 
ظاهرة استحضار الجن والشياطين» ومعرفة الغيب لزيادة الرزق» وحماية النفس» وتسيب 
الضرر للآخرين الذين نكرههم بالتالي إلى بروز طائفة طفيلية في المجتمع من السَّحَرٌة 
والمشعوذين والدجالين. 

كما أدَّت إلى تشبيط العقل العربي وتغليفه بقشرة وهمية من الخداع والتضليل وخرفه عن 
الأسباب الخفية للمشاكل الكافية في حياته» ومعالجحتها بأسلوب صحيح علمي» وحتى ديني 
صحيح. لا يخرج الإنسان فيه حتى عن إيهانه. 

تقول الدكتورة سلوى خماش والدكتور إبراهيم بدران 7: إن سيطرة مفهوم الشيطان على 
العقل العربي أدَّى ويؤدٌّي إلى فصل الإنسان من حيث تعليل سلوكياته ونمط حياته عن بيئة 
وواقعه المادي. الذي يقدّم له تفسيراً مزيّفاً للواقع» فبدلاً من أن يدرك أنه جزء لا ينجزأ من 
بيئته بكل علاقاتهاء ومؤسساتهاء وأن سلوكياته هي - عموماً - تعبير عن هذه البيئة» تؤكّد 
فكرة الشيطان أن أعماله منفصلة عن البيئة والمجتمع؛ وأنه يفعل ما يفعل لأن الشيطان قد 
فتنه» وأغواه» أو فتن غيره» وأغواه؛ لأن إِبلِيْس قد وجد إلى نفسه سبيلاً. 

لقد اسسّخدم الشيطانٌ استخداماً ذكياً من قِبّل الملوك قديياً كسلاح ضد أعداءهم؛ وضد 
حركة الجاهيرء وضدّ كل حركة تقدمية إصلاحية» فنجد أنه حتى رجال الدين المسيحي في 
أوروبا قد استخدموا هذا السلاح ضدّ العلماء والمخترعين وكافة الجماهير» وكانت ُلقي كلمة 
واحدة فقط لاتهام أي رجل أو امرأة لاتهامهم بالسّحْر والشعوذة والتحالف مع الشيطان» حتى 


(1) انظر دراسات في العقلية العربية» دار الحقيقة» بيروت» 1979» ص 95. 
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يُؤخذ إلى غرف التعذيب؛ ليقر أنه متحالف مع الشيطان» وقد انتدشرت لفترات طويلة في 
العصور الوسطى في أوروبا محاكم التفتيش» وغطّت العقلية الأوروبية بضلالة من الضلالة 
لعقود طويلة» وذهب ضحيتها كثير من الناس الأبرياء» حتى إن السكان في بعض المناطق 
أصبحوا هم أنفسهم محاكم تفتيش» يحاكمون مَنْ يشكُون بتحالفه مع الشيطان» أو ممارسة 
السّحْرء وينقّدون العقاب الإلمي بأنفسهم ففي عام 1895 اّمم متيشل كليرمي بحرق زوجده 
برجيت في 14 آذار؛ لأنما ساحرة عمرها 27 سنة» أقسمت جوهونا بوركو أنها - أيْ الزوجة - 
كانت تغلي الأعشاب في إناء معدني على النار» وسأها زوجها باسم الرب والابن والروح 
القدُس: إن كانت زوجته حقاً؟! ثم طرحها أرضاء وصبٌّ عليها زيت البارانين» وأشعل فيها 
النار. وقد ساعد زوجها آخرون (ج رون وب كنيديء ووكنيدي) عندما أجبروها على 
الجلوس في النار لإخراج السّحْر الذي تملّكهاء وكان زوجها يتلو الكلمات (اخرج معها إلى 
الخارج) معها يعني الشيطان» و طبعاً؟ حكمت عليهم الحكمة بالسنني 20 

لقد استّخدم - أيضاً - هذا السلاح (سلاح الشيطان) من قِبّل الأمراء والخلفاء في الدولتين 
الأموية والعبّاسية» فها هو الحجاج بن يوسف الثقفي يقول بعد معركة (دير الجماجم): (يا أهل 
العراق؛ إن الشيطان قد استنبضكم» فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع والأطراف 
والأعضاء والشفاف. ثم أفضى إلى الأفخاخ والأصماخ). وحين زالت دولة بني أمية رأى 
العبّاسِيون أن الأمويين كانوا حلفاء للشيطان» فيقول داود بن علي من فوق منبر الكوفة: 
(وادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتتبع 
للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ©, لا؛ بل إن الشيطان قد أصبح أداة للسياسة» 
ليس فقط في أمور الدولة» بل ضد الفِرّق الدينية بعضها ببعض؛ حيث كل فرقة تعلن أن 
الأخرى على ضلال» وخلفاء الشياطين» أو أن الشيطان أضلّهم. 


(1) السّحر في مصر القديمة» ص 183 -184 . 
(2) كتاب العقلية العربية» ص97 - 98 . 
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وخلاصة الأمر يجب علينا أن نضع الشيطان والجن في مواضعها الصحيحة كما وضعها 
القرآن الكريم» بدون تكبير في الصورة» وتحجيم شكلها ودورها وأعلها في حياة الإنسان» 
والرجوع إلى القرآن الكريم الذي أوضح لنا ضعف هذه المخلوقات فيا يحص عالم الغيب 
والرزق والموت وخدمة المستقبل وغيره من الآمور التي هي بيد الله - تعالى - وحده. الذي 
لايشرك في كمه أحداًء فنعم المولى» ونعم الوكيل. 


المسُ الشيطانى أو الامتلاك الشيطانى: 

هناك كثير من المعتقدات التي كانت سائدة قديياً» وحتى في عصرنا الحالي تقول إن كثيراً 
من الأمراض المعروفة وغير المعروفة سببها المسّ الشيطاني» وكل) زادت صعوبة الحالات» 
وجهل سببهاء ازداد الاعتقاد بالامتلاك الشيطاني؛ حيث إن بعض الأرواح الشريرة 
والشياطين لديها القدرة على دخول الجسم البشريء واختراقه. وتملّكهء وإخضاعه لإرادتها 
الشريرة» وتأثيرها الخبيث. 

وما يُدهش أن الشعوب القديمة قد تطوّرت لديها فكرة الشر المتمثلة بالشيطان؛ حيث نجد 
فكرة المس الشيطاني» والامتلاك بأكمل صورة لهاء لا؛ بل قد أوجدوالها التعاويذ والرّقى المناسبة 
لذلك. ولدينا قصة جميلة منقوشة على مسلَّة في معبد الإله خنصو في طيبة» وهي تروي قصة 
امتلاك الشيطان لجسد أخت زوجه رمسيس التالي (رِعٌ نفرو) تقول الرواية: 

إن أمير بختين قدَّم ابنته البكر الجميلة هدية للملك رمسيس الثاني» فل) رآها الملك أخذها 
كعروس ملكية» وسَّاها السيدة الكبيرة» وتزوجهاء وبعد فترة من الزمنء في السنة الخامسة عشر 
من حُكْم الملك» وصل سفير من الأمير بختين» الذي جلب معه هدايا كثيرة إلى الم للك والملكة. 
وقال: لقد جئت - يا سيدي العظيم - من أجل (بنت -رانت -رشت) الأخت الصغرى 
لعروسكم رع نفروء فقد أصايها مرض عُضالء أناشد جلالتكم؛ لترسل طبيباً يعالجها. 

أمر الملك بإحضار كُتّبٍ (بيت الحياة المضاعف)؛ أي المكتبة الملكية» وأن يجيء المتعلمون 
(الُكىاء)؛ واختاروا رجلاً حكياً اسمه (تحوتي إم حب)» وأمره بالسفر لعلاج الأميرة. وعندما 
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وصل الكاهن المصري المعالج وجد الأميرة قد تلبّسها ثسيطان» أو روح شريرة» وليس بقدرته 
السيطرة عليه» فلم| رأى أمير بختين ذلك وأن الكاهن غير قادر على شفاء ابنته» أرسل إلى المللك 
المصري - بتوسّل - أن يرسل إليه إِهاً لمساعدته. وعندما وصل السفير ذهب الملك إلى معبد 
(خونصو نفرحب»» فناشد الإله خونصو ليرحل إلى بختين؛ ليُخرج الشياطين التي امتلكت روح 
بنت الأميرء وتم إرسال الإله خونصو (كتمثال) مع الكاهن تحوتب إم حب مرّة أخرى؛ بعد 
موافقة خونصو على الطلبء وتم بعث قدرات سحرية مضاعفة أربعة مرات لتمثال الإلهه الذي 
سيذهب إلى الأمير بختين. 

واستقبل التمثال استقبالاً عظياً» وذهبوا إلى مقر الأميرة لعلاجها وتأدية الطقوس السّحْرية 
فيها؛ حيث خرج الشيطان» وتعافت الأميرة تامأ وصرخ الشيطان للإله المصري قائلاً: مرحباً 
بمجيئك إلينا أيها الإله العظيم, يا محطّم سّكَّان الظلمة؛ بختين مدينتكٌ» شُكانها عبيدكٌ وأنا 
خادمكٌ؛ سأرحل حيث أتيتٌ أنا دك هذه هي النهاية التي جئتٌ لأجلها ©. 

كما نجد في بعض الوثائق المسيحية المبكرة عدداً من الأمثلة عن التملّك الشيطاني الذي 
يستسلم فيه الشيطان» الذي اخترق الجسد» وسكن فيه أمام شيطان ذي قوة أكثر من قوته» ولكن 
الشيطان المطرود يُعادي مَنْ طرده» ويرحل من أمامه. وبه كلّ علامات المهانة والخجل. ى) نجد 
أن الأناجيل قد أوردت كثيراً من معجزات السيد المسيح على كلام في شفاء المسّ الشيطاني 
والتَملّك الشيطاني: 

- ففي إنجيل مَرْفُسء الإصحاح الأول: [38 تَقَالٌ هُمْ: «لِتَذْهَبْ إلى الْقّرَى امجَاورٍَ 
لأَكْررٌَ هناك أيضاً لل بدا حَرَجْتُ». 39 فَكَانَبَكْرِرُ في يحَايِعهمْ في كل الملل وَيخْرِجُ 
السَّيَاطِينٌ]. 


- مَتَىه الإصحاح الثامن: [16 وَلَا صَارَ الماك قَدّمُوا إَِيْهِ يحَانينَ كَِيرِينَ تأَخْرّجَ الأرْوَاحَ 
ور وي > 


بكَلِمَة وَحِيعَ امَضَى سَّفَامُمْ 17 لِكَيْ يم ما قِيلَ بإِشّعْيء الى الْقَافِل:«موَ أََدَ أَسْقَامَنا 
وَعمَلَ أَمْرَاضَنَا]. 


(1) السّحْر في مصر القديمة» ص 184 - 185 - 186 - 187 . 
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ر وو 5 


- مَتّىء الإصحاح الثامن: [28 2 و جَاء إلى الْعَرِ | إلى كُورَةٍ الحرْجَيميّنَ اسْتَقْبَلَهُ تَحَنُونَانِ 
حَارِجَانِ مِنَّ الْقبُورِ مَائِجَانٍ جدّاء حَمَّى ليَكُنْ أَحَدٌيَفدِرُ أن تار مِنْ تلك الطريق. 29 وإذا 
هما قد صرحا قَائَِْن:١ما‏ لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعٌ ابْنَ الله؟ أَجِنْتَ إلى هُنَا قَبْلَّ الْوَفْتِ فت لتُعَذَّبنَا؟) 
0 يعدا مِنْهِمْ قطيح حَنَاِيرَ كر تَرْعَى 1د لطن وله ليون منت 
حرجنا دن لا أَنْ تَذْمَبَ إلى قَطيع الاير 32 فَقَالَ هُمُ:«انضواء . فَكَرَجُواوَمَصَوا إلى 
قَطيع الاي وإذا َطِيعُ اناير كُلّهُ قد ْدَق ِْ على اجرف إلى الْخرء وَمَاتَ في الميّاو]. 

- مَنَىَء الإصحاح التاسع: [32 وا ما حَارجَان | إذا إِنْسَانٌ أخرَسُ عَخُْونٌ َدَمُوه لبو 
3 ًا أَخْرِجَ 0 تَعَجَبَ الجُمُوعٌ فَائلينَ«ليَظْهَرْ قَطوِدْلُ هذافي 
إِسْرَائِيلَ!» 4 أَنا الْمَرَِيِيُونَ قَقَالُوا: :بر ئيس الشَّيَاطِنٍ بحِْجُ الشّيَاطِينَ!1]. 

- مَتَىَه الإصحاح العاشر: انع دعا تَلأَمِيَهُ الا تي عَشَرَوَأَطَاهُمْ سَلْطَانَا على أَرْوَاحٍ 

نَحِسَةٍ حَنَى يُخْرِجُوهَاء وَيَشْهُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفٍ]. 

كن لسسع اللاو عشر: 22 بور ُو أغعى وخر س قَشَفَاهُ حَنَى 
إِنَّ الَعْمَى الأخرسَ كا موبْصرٌ. 23 فَبِْتَ كل الْمُوع وَكَالُوا :«أكَعَلّ هذا هُوَّ ابن دَاوُة؟) 
4 آنا لبون فيا سَومُوافَانُوا:«هذا لامج الشََاطِنَ إَا يلول رَئِيسٍ الشَّبَاطِنا]. 

- وفي الإصحاح الثاني عشر: [28 وَلكِنْ إِنْ كُنْتَ أنا روح لله أَخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدُ أَقْبَلَ 
عاك بكر 1 0 

- مَنَىه الإصحاح السابع عشر: [18 فَالْمَهَرَهُيَسُوعٌ َكَرَجَ منه الشّيْطَانُ. قَشّفِيَ الْعُلآمُ 

مِنْ تِلْكَ السَّاعَة]. 

- وفي لُوْفَاه الإصحاح الثامن: [1 وعلى أَنّر ذلك كان يَسِيُ في مَدِيئَِ وَكَريَةيَكْرِر وَيبَشْرٌ 
ِمَلَكُوتٍ الله وَمَعَهُ الانْا عَشَرَ. تش اكد مني ون قاض 
م لني ُذعى ايع الي حَرَجَمنها سبع 3 عنئع تواطن لزنا امرة خوزي ويل 
هيروس وَسُوسََهُ وَأَرُ كثيراتٌ كُنَّ يمه من أَمْوَاَ]. 

وأخيراء ند أن القياطن نكن ون طردع د دريل شكرة إلى الخيره تقفية فرة تر 
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ايم الثاني عشر: [43 إذا حرج حَوَجَ الرّوحُ النّحسٌ مِنَ الإنْسَانٍ ‏ يً يار ني أما مَاكِنَ 
لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ > يَطلْبٌ رَاحَةَ ولا يجد. 44 لم ُو ل أَرْجعٌ إى يني الذي حرجت منه. أت وده 
َارها موسا ري يذب وَبَأخذُ مه سَبْعة واج أحرَ َك منه» َتَدْخُل وَتَسْكُنُ 
هناك َمَصِرُ أَوَاخرٌ ذلك الإِنْسَانٍ د شم مِنْ أَوَائله ا هكذا ب أيضاً لهذا لجل الشَّرّيرا]. 
ونجد ذلك - أيضاً - في لَّوْهَا الإصحاح الحادي عشر: 24 - 26 مَنّى 223 مَرْفّس 
21 و 5 2 
الإصحاح الأول 39 لَوْقَا الإصحاح الرابع 44: مَرْقس الإصحاح الأول 29 -31 لَوْمَا 
الإصحاح الرابع 31 - 73 مَرْفْس الإصحاح الخامس 20-1 مَبَّى الإصحاح الشامن 28- 
4 لَوْقَا الإصحاح الثامن 26 - 39. 


الكَّملّك الشيطاني 2 الإسلام: 


وأمّا في الإسلام؛ فقد ورد عن رسول الله ييه ما يفيد بأن الشيطان يمكن أن يلتبّس 
الإنسان» ويدخل إلى جسده؛ وتظهر عليه إمارات الصرع. أو الجنونء أو غير ذلك مسن 
علامات غير طبيعية» ولقد أورد الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عَبّاس رضي الله 
عنه|: (أن امرأة جاءت بابن ها إلى النبي وَل » فقالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا به جنون» 
وإنه يأخذه عند غذائناء وعشائناء فمسح رسول الله ولك صدره؛ ودعا له فتفتفه (تقيأ)» 
فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود. فسعى). رواه الترمذي في مسنده. 

وما رواه الإمام أحمد وأبو داوود وأبو القاسم الطبراني من حديث أمَّ أبان بنت الوازع عن 
أبيها: (أن جدّها انطلق إلى رسول الله ويك بابن له مجنون» أو ابن أخت له فقال: يا رسول 
الله؛ إن معي ابني أو ابن أخت لي مجنون. أتيتك به لتدعو الله - تعالى - له. فقال: (اثتنى به). 
قال: فانظارفك بد لجدوهن لكات لفأطلقف عنهه والقيك عله ليبا الند قرا الباق 
نوين حسئَيْن» وأخذتٌ بيده» حتى انتهيثٌ به إلى رسول الله وَل . فقال: أدنه مني واجعل 
ظهره ممايليني. قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله» فجعل يضرب ظهره؛ حتى رأيت 


146 


بياض إِبِطَيّهء ويقول (اخرخ عدو الله). وأقبل ينظر نَظّر الصحيح. وليس بنظر الأول؛ ثم 
أقعده رسول الله وي ء فدعا له بياء؛ فمسح وجهه؛ ودعا له فلم يكن بعد دعوة رسول الله 
ييه يفضل عليه. رواه أحمد في مسنده. 

وفي كتاب ابن عساكر في الثاني من كتاب الأربعين الطوال حديث أسامة بن زيد قال: 
حججنا مع رسول الله و في حجته التي حجٌ فيها. فلا هبطنا بطن الروجاء: عارضتٌ رسولٌ 
لله امرأةٌ تحمل صبياً لهاء فسلَّمتُْ على رسول الله وليه وهو يسير على راحلته. ثم قالت: يا رسول 
لله؛ هذا ابني فلان. والذي بعثكٌ بالحقّ ما أبقى من خفق واحد من لدن إني ولدته إلى ساعته 
هذه. فحبس رسول الله ولك الراحلة» ثم انّسع إليهاء فبسط إليهاء وقال: هاتيه» فوضعيْةُ على 
يدي رسول الله لق : فضكه إليه فجعله بينه وبين واسطة الرجل؛ ثم تفل في فيهء وقال: اخصرج 
يعدو الله» فإنٍ رسول الله ثم ناوها إياه» فقال: خذيه» فلن ترين منه شيئاً تكرهينه. 

وهكذا نرى أن أحاديث رسول الله وي أظهرت لنا - بشكل قاطع - عن أن الشيطان 
يمكن أن يمسّ الإنسان» ويدخل جسده. ولكنْ؛ كما نرى أن الحالات هي حالات نادرة 
وقليلة جداً في السيرة النبوية الشريفة» وهي حوادث منفردة» لا تُشْكّل ظاهرة خطيرة» كالتي 
نراها الآن عند كثير من الناس. 

لقد اختلف بعض علاء الأمة على هذا الأمر» فآمنت جماعة» وأنكرت جماعةٌ ذلك الأمر, 
فالمعتزلة أنكروا موضوع الجان» ودخول الجن في بدن المصروع لعدم جواز دخول روحَيّن في 
جسد واحدء مع إقرارهم بوجودهمء كالجبائي» وأبو بكر محمد بن زكريا الطبيب» وغيرهما. 

بينما نجد أن أبا الحسن الأشعري في مقالات أهل السُّنَّدَ والجماعة يقول إن (الحن تدخل 
بدن المصروع) كما قال الله تعالى: « الي يَأَكُلُونَ آلرَّوأ للا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ 
لِك يَتَخَبَطُهُ الشّيطّنُ مِنَ أَلْمَسَ 4 البقرة روكدم ١‏ دن الكراة سو عه 
المسألة مدعومة بالبراهين عن استحالة دخول الجن إلى الأجسام الإنسانية مهما كانت أحوال 
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أجساد الجن رقيقة أم كثيفة. لا؛ بل إن بعضهم جعل الَْيِرَ لدخول الجن والشياطين إلى 
أجسام بني آدم #يميرلة الكفر بالل تعالى: 

بقول أبوهد إن عهوين عبيدة [ن الهو لدعول انون ابتذان لأسن دشري ان لا 
يعترف بوجود الله تعالى» أو يجيء منه دهري؛ أيْ سوف يُولّد منه دهري. 

وقال القاضي عبد الجبّار: مَنْ أنكر هذه الأخبار كان رادا والرّادَ على الرسول مَل ما لا 
سبيل إلى علّْمه إلا من جهة كافر. 

وقال عبد الله بن أحمل بن حنبل: قلتٌ لأبي: إن قوماً يقولون إن الجنّ تدخل في بدن 
الإنس» قال: بابني؛ يكذبونء هو ذاتيكم عن لسانه؛ أي مَنْ يقول ذلك قد دخله شيطان 
يتكلم بهذا الكلام. وأورد القاضي أبو الحسن بن القاضي أبو يعلى بن الغراء الحنبلي في كتتاب 
طبقات الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل عبد الله قال: كنت في المسجد مع أبي؛ أيْ مع أحمد بن 
حنبل» فأنفذ إليه المتوكل صاحباً له يُعلمه أن له جارية لما صرع» وسأله أن يدعو الله لها 
بالعافية. فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص للوضوء. فدفعه إلى صاحب له؛ وقال 
له: تمضي إلى دار أمير المؤمنين» وتجلس عند رأس الجارية» وتقول له: يعني للجني الذي 
يسكن الجارية» قال لك أحمد: أي أحبٌ إِليكٌ» تخرج من هذه الجارية» أو تُصمّع بهذا النعل 
سبعين؟ فمضى إليه» وقال له مثل ما قال الإمام أحمد. فقال المارد الجني على لسان الجارية: 
السمع والطاعة» لو أمرنا أحمد أن لا نقم بالقرآن ما أقمنا به. إنه أطاع الله ومّنْ أطاع الله 
أطاعه كل شيء. وخخرج من الجارية» وهدأت الجارية» ورُزقت أولاداً. فل مات أحمد عاودها 
الماردء فأنفذ المتوكل إلى صاحبه؛ أي بكر المروزي» وعرّفه الحالء فأخذ المروزي النعل» 
ومفى إلى الجارية» فحاكاه العفريت على لسانها: لا أخرج من هذه الجارية» ولا أطيعك» ولا 
أقبل منكٌ. أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته. © 


(1) 3-2-1 الشبلل» ص 134-133 - 135. 
(2) الشبلي» آكام المرجان» ص 134. 
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وهكذا لو بحثنا في كافة الكتّب التراثية عبر القرون العديدة الماضية لوجدنا الكثير من 
القَصّص التي تُعبّر عن ظاهرة التملّك الشيطاني. ىا نجد أن الظاهرة قد عبرت إلى أوروباء 
فأودت بحياة الكثير من الناس» وخاصة المفكّرين والعلماء؛ وفتل كثير من الأبرياء بحجّة 
التملّك الشيطاني» وأحرقت الكُيّبٍ في الساحات العامة» وأحرق الناس أحياء بدعوى السّحْر 
والتملّك الشيطاني» وكان يكفي بلاغ صغير إلى رجال الدّين ضدٌ أيّ من الناس حتى يُؤخذ إلى 
غعُرف التعذيبء فيرى فيها الموت أصنافاًء وأنواعاً» وما لا يخطر على بالء ولا يتحمّله جسد 
إنسان» فيضطرٌ إلى الاعتراف الكاذب بأنه على علاقة مع الشيطان؛ لينجو من الموت. 

وماتزال هذه الظاهرة - ظاهرة المسّ والتملّك الشيطاني - موجودة في كل أنحاء العالمء 
ولكن؛ بشكل قليل وضئيل» ولا تُشكل ظاهرة خطرة» علا أن بعض مَنْ عالجها أو مَنْ يقوم 
بمعالجتها اليوم هم من رجال الدَّين الذين أثبتوا صحّتها. 

لقد عبر البابا بولس الثاني في خطبة له عام 1972 عن معارضته للأقوال القائلة بعدم 
وجود الشيطان» وصرّح - بحزم - بأن الشيطان موجود فعلًء فقد قال: وإِنَّ مَنْ يرفض 
الإقرار بوجود الشيطان هذه ا حقيقة المرعبة المخيفة يخرج عن تقاليد العهد القديم والعهد 
الجديد "© ويقول أحد الذين عاجوا بالمسّ الشيطاني الأب هو موالي الطبيب الخاص لأبرشية 
ارحو عاق لات ورننيو ق انون طلية قرو لعاتكرو دحيو وار كلم 
معي بهدوء ورزانة كعاقل حكيم؛ ولكنْ؛ أصيب بنوبة غريبة؛ أوقعت الذعر في نفسي» 
وخرائصي. لقد تحوّل الشاب الناعم الحادئ إلى عجوز رقئ في الثمانين من عمره. تَجعّد وجهه. 
وتهدّل» وأخذ يزعق بشكل مثير للغاية» وفجأة؛ خرج الزبد من فمه وكأنه شلالء وبطريقة 
م أرَها مثيلاً طيلة حياتي كطبيب. ويتابع» فيقول: لقد أدرك الشيطان مؤخراً من خلال 
حاولاتي لإنقاذ الشابٌ بِأنْ لابد أن يتخلّ عن فريسته عاجلاً أم آجلآء لذلك؛ فقد استدار 
الشابٌّ فجأة. وغادر العيادة. #) 


(1) الجن والشياطين: رياض العبد الله» ص 169. 
)2( الجن والشياطين: رياض العبد اللّه» ص 169 
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والآن؛ إن ما ورد من ظاهرة المسّ الشيطاني كما أوردناه عبر الصفحات الماضية أبرزت لنا أن 
الإنجيل قد أقرٌ بظاهرة امس الشيطاني» كما أن أحاديث الرسول وك - إن ثبت صحتها - ئة 
لنا بظاهرة المسّ الشيطاني» ولكننا بعد الإنجيل» وبعد أحاديث الرسول ولق يجب علينا توخي 
الحذر بشدّة فيها زُوي في الكُتْب السابقة عن هذه الظاهرة» ويمكننا تعليل ظاهرة معاللجة المسّ 
الشيطاني عند السيد المسيح الك وعند سيدنا محمد وو بأنه إثبات للنبوة» وللرسالة» وإحدى 
المعجزات التي أَيّد الله - سبحانه تعالى - رسوله المسيح العليل بباء مثلها مثل إحياء الأموات 
وشفاء الأكمه» والأبرص» وغيرهاء وكإحدى المعجزات التي أيْد الله - سبحانه وتعالى - رسوله 
غيل ل » مثلها مثل انشقاق القمرء والنارء والطعام؛ وشفاء الأمراض؛ وغيرهاء وهي ظاهرة 
ربا لا تتعدّى داة الت ل كد لعي ل ار 
الصا حين» أمّا أنها كظاهرة موجودة في الحياة؛ فهذه تحتاج إلى إثبات علمي وطبي مُو ثق بشكل 
رسمي؛ لتثبت لنا صحة هذه الظاهرة» وبالتالي؛ فيجب عدم الأخذ بهاء حتى تثبت صحّتهاء منعاً 
لاستخدام هذه الظاهرة ستاراً يتّخذه المشعوذون والدجالون والسّحرّة والدّعون لسَلْبٍ الناس 
أموالهم؛ والضحك على عقوهم بحجّة شفائهم من هذه الظاهرة. 

وإننا نجد - منطقياً وعقلياً - أن الله - سبحانه وتعالى - لو حكّم الشياطين في عباده من 
الناس لبطلت الحياة» وأوقفت الشرائع السماوية: وما عمرت الأرض بساكنيها. 

ولقد وافقت وزارة الصحة البريطانية على مشروع القرار الطبي القاضي بعقد جلسات 
لاستخراج الأرواح الشرّيرة للمصابين مع عدد كبير من الكَهََة والأطباء الأخصائيين» وبعد 
عدّة جلسات أخرجوا كثيراً من المصابين بالمسٌ الشيطاني من مستشفى المجانين في بريطانيا 
0. لكنْ؛ من هذه الناحية يجب الحذر من الدَّجّالِين واالشعوذين الذيق يمثلون هنذه 
الظاهرة لاستجلاب أموال الناس, والتغرير بهم. 

لقد بت التلفزيون المصري في إحدى محطَّاته (دريم) حلقة عن المسّ الشيطانٍ منذ فترة ' 
قريبة» (2005)؛ وحضرها أطباء وعلماء تمس وشيوخ دين» وجاؤوا برجل مصاب بالمسّ 
الشيطاني» وحاول كل - بدوره - أَنْ يمف عن الرجل المسكين, الذي كان يتلرّى كمُصاب 


0ذ[1 


بالصرعء ويأتي بحركات تشنّجية عنيفة. ثم جاء دور الحوار» فثوقشت الحالة» وأعطى كل 
رأيه» وكانت المفاجأة الكبرى عندما تبن أن الرجل كان يُمثل حالة المسّ الشيطاني» وأنه من 
كبار امحتالين في مصرء الذين قاموا - على مرّ سنوات - بممارسة هذه اللعبة أمام الناس» 
وكانوا يُشَكّلون فريقاً لهذا العمل لسحب أموال الناس من جيوبهم.؛ وأدّى إلى اعترافات 
مثيرة» بعد أن أعلن هذا الرجل توبتهء وأظهر طُرّق الاحتيال» وأنه احتال على كثير من الناس 
1 ووصلوا إلى صفوة المجتمع المخملي» ومارسوا عمليات لا تُوصَف إلا بالقذارة. 


السحر والدين: 
السّخر والدّين عند الإنسان البدائى: 


يشير مالينوفكسي العالم الاجتماعي في بحثه الهم عن (السَّحْر والعلّم والدَّين) تلك 
الخرافة التي التصقت بالإنسان البدائي» والتي يصفه بالافتقار إلى الدَّين والأخلاق والعلّم 
فيقول في مستهلٌ بحثه :(لا يوجد أناس مهما كانوا بدائيين دون دين أو سخر)"". 

وأقاغن القكروروقركة إند يقزد اق عبون) لسدزات لش وق كل مس قي ارإظر فلت 
حرجء إنه يُمكّن البدائي من الحفاظ على توازنه وتكامله العقلي في نوبات الخطرء وفي 
انفعالات الكراهية» وعند اليأس والقلقء ويُعير عنه في عبارة موجزة (تجسيد للحاقة 
المنسامية للأمل)©. 

إن الاعتقاد في الكائنات الروحية قد نبع من التفسير الخاطئ للأحلام والرّؤى (الهلاوس)» 
وحالات الغيبوبة» والظواهر المشاببة» التي حيّرت الإنسان البدائي, ولم يجد لها تفسيراً. ثم وقد 
اهتدى الإنسان البدائي اللاهوت إلى تمييز روح الإنسان عن الجسدء وأن الروح تستمرٌ في 
الوجود بعد الموت؛ لأنها تظهر في الأحلام كا أنها تؤثّر - بشكل ظاهر - في المصائر الإنسانية» 


(1) السّحْر والعلّم والدّين عند الشعوب البدائية» ص1- 22 تأليف برنسيلا ومالينوفسكيء ترجمة فيليب عطية. 
(2) السّحْر والعلّم والدّين عند الشعوب البدائيةه ص1- 22 تأليف برنسيلا ومالينوفسكيء ترجمة فيليب عطية. 
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وهكذا نبع الاعتقاد في الأشباح وأرواح الموتى في الخلود وفي العالم الآخر والبدائي خصوصاً 
لديه الميل إلى تخيّل العالم الخارجي على صورته. وحيث إن الحيوانات والنباتات والأشياء 
تتحرّك وتعمل وتتصرّف وتساعد الإنسان, أو تفوقه. فلابد أن لما أرواحاً. © 

لقد كان الإنسان البدائي يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يستطيع أن يسيطر على الطبيعة 
مباشرة» ويستطيع أنْ يسيطر على عالم الغيب والجن والشياطين والرزق بواسطة السّحْرء فقط 
إذا عزف القوانين السيخزية: 

إن السّحَر عند الإنسان البدائي ليس مجرد مذهب. أو طريقة»؛ أو رأي» لكنْ؛ أسلوب 
سلوكي يمتزج بدقائق ا حياة اليومية» وأعمال الصيد, والولادة» والتقاليد الاجتاعية » ولا يتحرّر 
البدائي مطلقاً من تهديد الجوع حتى بأفضل الظروف؛ حيث إن الوفرة بالنسبة إلى البدائي تعطيه 
الإحساس أكثر بالفعالية الإلهية» لذلك نجده يشارك الآههة بأضاحي الطعام مع أرواحه. 
وبالتالي؛ فإنه يشاركهم بالقوى الخيرة للعناية به. 

وفيها نرى أن فرويد يقدّم في كتابة (الطوطم والكابو) © نظرية جديدة عن السَّحْر تختلف عما 
أوردناه عند الشعوب البدائية» هذه النظرية التي تُسمّى (الأرواحية والسّحْر وطغيان الأفكار). 
فهي ترى أن الشعوب البدائية كانت تنظر إلى العالم الخارجي على أنه مسكون بالأرواح الخيرة 
والشريرة» والتي تنتسب إلى أرواح شسياطين وجنّ» وهي المسؤولة عن التَسبّب في حوادث 
الطبيعة» وهو يرى أن السّحْر قد سبق مرحلة الدِّينء ثم مرحلة العِلّم. 

ويفرّق فرويد ما بين السّحْر كحقيقة؛ والشعوذة كأسلوب مختلف عن السَّحْر فيُعرّف 
الشعوذة على أنها هي (فنّ التأشير على الأرواح) من خلال معاملتها كالبشر في نفس الظروف». 
عن طريق تهدتتهاء واسترضائهاء وتخويفهاء وسلب قوّتهاء أما السَّحْر؛ فهو رَوْحَنَةُ الطبيعة. 

لقد أوردنا هذه المثاليّن على نظريات تطور السّحْر عند الشعوب البدائية» والتي تتمحور 
جميعها إلى وضع الإنسان القديم» وجهله بالطبيعة» وخوفه مما حوله من العال الذي لا 


1( السّحْر والعلّم والدّين عند الشعوب البدائية» ص 1- 2» تأليف برنسيلا ومالينوفسكيء ترجمة فيليب عطية. 
(2) الطوطم والكابوه ص 101» ترجمة أبو علي ياسين» دار الحوارء 1983» اللاذقية» ونشأة الدّينء علي سامي النشار» 
مركز الإنياء الحضاري» حلب» ص 31. 
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ينه وككوكدات بالتارعة الأول كدي الزرضه هذا االعوالدي لض نسحل ل ترد ولا 
ينظر إلى السّحْر إلا أنه تابع عن أفكار وتصميم الإنسان البدائي» وليس كشيء خارجي عنه. 

ولكن علماء الاجتماع جاؤوا بنظريات جديدة مخالفة لفرويد وغيره من علماء النفس» 
واستخلصوا نتائج مختلفة عبر دراستهم كبعض الشعوب البدائية الموجودة في العصر 
الحديث. وقاموا بدراستهاء فظهر المذهب الحيويء وتبنَاه العالمان تيلور وسبسر؛ حيث ذهبا 
إلى القول بأن أقدم دين في الوجود هو الاعتقاد في الأرواح» وعبادتهاء ومنها الجن '" , ثم جاء 
علماء المذهب الطبيعي» ويمثله عالمان من أكبر العلماء؛ هما ماكس مولرء وموهنء بنظرية 
مختلفة عن المذهب الحيوي؟ حيث يعتقد مولر بأنه ينبغي أن يبدأ الدّين بتجربة حسّية؛ لكي 
يأخذ مكانه» أو لا شيء ما لم يكن من قبل في التجربة". ريرض ذو كايه؟ أن الشخر كالبدين 
يحتوي عقائد» وعبادات» وله كل مظاهر الدَّين المختلفة؛ من حفلات قرابين» وصلوات» ثم 
إن السّحْر نفسه امتزج بالدّين امتزاجاً شديداً©. 

ويرى الدكتور ريموند برنس - الذي عاش فترة طويلة مع قبائل اليوروبا البدائية» 
ودرس أبناءها - أن السّحْر عملية جماعية يشارك بها كل أفراد القبلية عندما يقوم الساحر 
- ساحر القبلية - ببعض الطقوس السّحْرية لمعالجة رجل أصابه المسّ الشيطاني؛ حيث 
يشارك جميع أفراد القبلية هذه الطقوس. 


السحر عند الشعوب القديمك: 

لقد تطوّر السّحْر بتطوّر دين الإنسان البدائى قديياً من عبادة الطبيعة ىا يراهاء وعبادة 
الأسلافء وأرواح الموتى» والخوف من الموت» بتطوٌّر المجتمعات الحضارية الأول؛ 
كاليونان» والرومان» وحضارات ما بين النهرين» والمصريين القدماء. 


(1) نشأة الدّين» على سامى النشار» ص 31. 
)2( نشأة الدّين؛ ص 61 
)3( نشأة الدّين» ص 81. 
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فتجد أن الآحة البوقاكية الفدنة والرومانية مثّلت الّدِين إلى مجتمع يشبه المجتمع الإتماق 
بكافة طبقاته» وشرائحه. فالآة اليونانية القديمة في مجتمع الأولب تمثّل الإنسان شكلاً 
ومضمونأء وتحتوي على كافة نزعات الإنسان الشهوانية والغرائزية السيئة والخيّرة على حدّ 
سواءء فهي تشبه الإنسان شكلاً وقالبآء وربما هي أسوأ من الإنسان في كثير من المواقف. ولا 
تختلف عن الإنسان سوى أنها خالدة» وتعيش في السماء. 

وكان للسّحْر طقوسه الخاصة والمؤثّرة التي يتشارك فيها مع الذي ؤيذرا جنا عدن تنه 
غضب الآلحة بم| يقذمه لها من طقوس» وأضاحي؛ لكي يرضي بها هذه الآلهة؛ وكان أشهر 
مركز في اليونان كلها موجوداً في مدينة دلفي للتنيّو والكَهئّة والعرافة» وكانت كاهنة دلفي من 
أشهر الكهَنّة والعرّافين في بلاد اليونان. 

لقد امتزج السّخر في بلاد اليونان والرومان بكافة الثقافة الموجودة عندهاء حتى أصبح 
جزءاً من التراث الشعبيء تعد قصة أوليس مع الساحرة (كبركة) نموذجاً مثالياً عن اتتشار 
معتقدات السّحْر والإيهان بها بين الناس قدياً في اليونان. تعد (كبركة) أشهر الساحرات 
عند اليونان» فقد كانت ابنة هيليوس من الحورية بيرسيس» وقد مارست السَّحْرء وأتقنت 
صنع العقاقير والسموم والأشربة التي تحوّل الإنسان من هيئة إلى هيئة أخرى. وطبَّقت 
إحدى تجاربها - كما تروي الأسطورة - على زوجهاء فمات مسموماًء وهربت على عربة 
الشمسء حتى استقرت في جزيرة إيبا. وقد حولت الملك بيكوس الذي رفض حبّها إلى طائ 
ووصلت من الإتقان أنها حوّلت الفتاة سكيلا إلى وحش فظيع؛ لأنها كانت محبوبة الإله 
غلوكوس. وتقول الأسطورة عن قدرتها أنبا كانت تستطيع إنزال النجوم من السماء» وقد مر 
بها أوليس» ونجا بِمَضْل عشب أرسله إليه الإله هرمسء ومازال» حتى أرغمها على إعادة 
أصحابه التي سحرتهم إلى خلقتهم البشرية» بعد أن كانوا خنازير 2 ولقد انتتشر السّخْر في 
بلاد الرافدَيْن ىا هي ا حال في مصر القديمة انتشاراً واسعاء وارتبط مباشرة بآطهة الشرّ؛ يقول 
ابن خلدون في مقدمته: (وأمّا وجود السَّحْر في أهل بابل؛ فكثيراً ما نطقت به الأخبار. وكان 


(1) جمع الأساطير اليونانية والرومانية» إصدار وزارة الثقافة» 1982 ص 363. 
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للسّخْر في بابل ومصر أزمان بعثة موسى الل أشواق نافعة» ولهذا؛ كانت معجزة موسى من 
جس ما يداعوة ويتداغون فبهه وبقي من آتازذلك في براري مصر شواهدذالّة عل ذلك» ثنم 
تضيفك مكل قلت خضي لذلك 193 

لقد انتشرت الشعوذة والسّحْر في مصر قدياً اتتشاراً كيرا وكان جزءاً من الديانة 
المصرية القديمة» لا؛ بل إنه جزء من طقوس الموتى» وكان إبعاد السّحَرّة والسّحْر عن أجساد 
الموتى؛ حيث إن الموت هو الظاهرة الأهمٌ شمولية عند المصريين؛ ولما لها من اهتمام في كبير في 
حياة المصريء فيمكن القول: إن المصري قدياً (كان يعيش لكي يحضر أمر موته). لقد 
كشفت الآثار والدراسات التي قام بها العلماء على الآثار المصرية القديمة إيمان المصريين 
القدماء بالسّحْر بشكل قوي وفعّال ومُتعدّد ومتطوّر من استخدام الأسماء السَّخْرية إلى 
الرقيات والتعويذات والأشكال والصور والرسوم السّحُرية» وغيرهاء والتي سيطرت على 
عقول المصريين» على الرغم من التقدّم الحضاري المادّي للحضارة المصرية القديمة. 

وكان هدف السّحْر المصري أن يعطي الإنسانَ قدرات هائلة من القوة والقدرة لإجبار 
القوى الصديقة والمعادية - الخيّرة والشريرة في آن واحد - لكي تنفذ رغبات الإنسان. 

وَصتوقطوٌ و الشكر لال الوم ان هذا افتشر إل التشدوةة والشيطانات والعرافة: 
وعد الذين يعارسونه أتباعاً للشيطان. وحََدَمَاً لقوى الظلام وضّاعة للسّحْر الأسود الضانٌ 
بالإضافة إلى السّحْر الأبيض ©)» ويمكننا القول إن كثيراً من الأخطار والطقوس السّحْرية قد 
تسوّبت إلى الشعوب المجاورة من المصريين القدماءء وأَّرت فيهم. 

وربما سوف نتوسّع في دراسة السَّحْر عند المصريين لما له علاقة بالقرآن الكريم وقصة 
موسى ايآ وفرعون والسَّحَرّة. ويروي لنا كتاب الموتى عن ابن الملك خوفو (3800 ق. م) 
ويُدعى هيرو تاتافء الذي يحدَّث الملك عن موضوع السَّحْر والقوى السَّحْرية التي يمتلكها 


1( مقدمة ابن خلدون. ص 552. 
)2( السّحْر في مصرء ص 40. 


إهزهاا 


رجل اسمه تيتا سنفرو» الذي يستطيع أن يُعيد للجسم رأساً انفصل عنه وكيف يجعل الأسد 
يتبعه وأنفه في الأرض. ويُعرّف عدَّة أدوات السّخْر©, 

وتُتابّع القصة بالبحث عن الرجل الذي يأتي إلى بلاط الملك خوفوء ويقدّم عرضه المدهش 
للطالقة فتال حقو ]عرف فرت عبد الراين المتطوعة إل لجسدهاتة) © اجات العكود: 
نعم؛ بكل تأكيد» يا سيدي الملك. فقال خوفو: أحضروا سجيناً لكي أعاقبه بنفسي؛ لكر تين 
أجاب: كلاء يا سيدي الملك؛ لا تفعل هذا بإنسان؛ ولكرْ؛ ببعض الحيوانات المستأنسة» 
فأحضروا له أوزة» فقطعوا رأسهاء وألقي بجسم الأوزة غرباًء ورأسها شرق فوقف تيتاء وتلا 
بعض الكلمات الشّخرية» فتحرّك الجسد, وتمحرّك الرأسء واقتربا من بعضها البعض» حتى 
التحمت الرأس بمكانها من جسد الطائر» ثم جاؤوا له بشور © ؛ فقام بنفس الفصل. هذه 
القصة ثَبيّن لنا قدم انتشار السّحْر في مصر منذ أيام السلالات الأولى» وفراعنة في مصرء وقبل 
سيدنا موسى الكل بزمن طويل. ولقد استخدم المصريون القدماء كافة الأدوات السّحْرية 
والتي مايزال يستخدم بعض منها في السّحْر الأسود حتى الآن؛ كالتاثيل السّحرية. 

وتُروى لنا قصة من خلال مؤامرة ضدٌ رمسيس الثالث حوالي (1200 ق. م)؛ حيث تآمر 
عدد من المسؤولين الكبار ومسؤولي الخزانة الملكية وبعض الكَهّنَة ضدٌ الملك؛ لتنحيته عن 
الحُكُمء ولكنْ؛ بدلاً من جعل الأمر كمؤامرة عسكرية استخدموا فيها السّحْر وسيلة للتآمر؛ 
حيث قام أحد المساهمين في المؤامرة وحصل على قوة يسخرية من كتاب يسخْري» وجلس 
يصنع تماثيل رجال من الشمع» وحمولات منقوشة بكلمات القوة السّخرية» وسُرّمّت إلى 
القصر الملكي. وذلك لأذية الملك. تقول القصة (كل الأشياء المرعبة وكل الخبائث الي 
تصوّرها قلبه قام بها الساحر ككل جرائم عظمى في حقٌّ كل إله وكلّ الآلهة) © واكتّشفت 
المؤامرة» وكان جزاء الجميع الموت. 


1( السّحْر في مصرء ص 40. 
2( الشّحْر في مصر. ص 41. 
)3( السّحر في مصر.ء ص 48. 
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يقول واليس بدج: إن القصة المذكورة تفيد بأن كُنْبِ السّحْر كانت موجودة في مكتبة املك 
نفسه وتحتوي على كافة ال مارسات الشّخْرية» واستخدم المصريون تمائيل الشمع - أيضاً - 
لطرد الشياطين بعد إلقاء هذه التاثيل المكتوب عليها اسم الشيطان وأبوه وأمه وأطفاله» 
ويُربط بها شعر أسود. ويلقيها على الأرضء ويدوسها بقدمه اليسرىء ويمزقها مجربة 
حجرية» وبعدهاء يُلقيها في النار”©. 

ومن بردية في العهد البطلمي وَحِدَتْ بعض ال حقائق المثيرة المهمّة عن المهارة الكبيرة في 
عمل السَّحْره وعن معرفة الوصفات السّحْرية التي امتلكها أمير يَسمَّى (ستيناو وكيم 
اوست)؛ حيث يُركَبٍ الصيغ السّحْرية» وذلك بمعرفة كُنّب من مكتبة الكُتّب السّحُرية؛ وقد 
كان يتحدّث عن هذه الأشياء أمام أحد رجال الملك» فضحك منهء فأجاب ستيناو: لو أردتٌ 
أن تقرأ بنفسكٌ كتاباً في القوى السّحْرية تعال معي» وسوف أريكٌ إياه» لقد كتبه توت بنفسه. 
وفيه وصفتان: الأولى تسحر السماءَ والأرضّ والجحيمٌ والبامر وظي ال وسقي جنا كل 
الطيور والزواحف والأسماك» وسترى الأسماك تظهر على سطح المياه» وأمَّا الوصفة الثانية؛ 
تجعل الإنسان إِنْ كان في القبر يأخذ شكله الذي كان على الأرض حياً. 

ويتبع ذلك مغامرة مثيرة بالبحث عن الكتاب السّحْريء ذي الوصفات السحرية الهائلة» 
ويجده ضمن صندوق محروس من قبل أفاعي كبيرة هائلة الحجم. ثم يأتي بالكتابء ويقرأ 
التعاويذ السّحرية» فيقول: ثم قرأ إحدى الوصفتين اللتَيْن بداخله. فَسَحَرَ الساء. والأرض» 
وعرف أسرارهما © كما أن لمعرفة الساء أهمية كبيرة في عمليات الشسّحْر والقدرات السّحرية) 
فقد اعتقد المصريون بأنه إذا عرف إنسان اسم إلهء أو شيطان. فناداه به» فإن الإله أو الشيطان 
سيستجيب لأوامره» وكذلك معرفة أسماء الناس؛ لأن الاسم هو جزء من روحه. وجزء من 
قرينه (كا)» ويؤكّد ذلك نصّ منقوش على الجدران الداخلية هرم بيبي الأول (3200 ق. م)20. 


(1) السَّحْر في مصرء ص 84 - 90. 

(2) السّحْر في مصرء ص 133-132 . 

(3) نلاحظ اليوم في هذا القرن أهمية معرفة اسم الشخصء واسم أمّه لمعرفة طالعه. وبرجه؛ ومستقبله. ويمكن إلقاء 
نظرة على محطّات التلفزيون صباحاً للتأكد من ذلك. 
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إن مَنْ يقرأ تاريخ مصر القديمة - ديانته. آلهته - يجد أن الشعب المصري القديم شعب 
متدين» كان يؤمن بكافة الحكايات» والأساطير» والطقوس السّحرية. وغير السّحرية المنتشرة 
آنذاك. والتي طبقوها في عملهم, وعبادتهم وأعطتهم شهرة واسعة بأنهم على معرفة بِعُلُوم 
السَّحْرء الذي سّاه الموْرَخون الإغريق (بالعلم الغامض»» وأنهم أكثر الشعوب القديمة تعلّقاً 
بالوهم والخرافة» ونحن لا نستطيع مقارنة هذه المعتقدات الآن» وقياسها على زمننا هذا أبداً. 


السّحر عند العرب 2 الجاهلية: 


تورث الشّخر في الشرق بشكل عامٌ في بلاد الرافدَيْنَء وبلاد الشام» كإشارات توارثتها 
الأجيال المتعددة عبر التاريخ فقد كان معروفاً في هذه البلاد منذ قديم الزمن من مصرء إلى 
بلاد فارسء عبر بلاد الشام» فالجزيرة العربية» فاليمن؛ حيث تسرّبت الثقافات بعضها ببعض 
عبر التجارة» وا حجرة» وغيرها من العوامل. ولقد كان معروفاً بالجزيرة العربية قبل ظهور 
الإسلام؛ وإن عرب الجاهلية كانوا يعرفون السّحْر والشعوذة التي كان يقوم بها الكّمّانَ 
والعرّافون» وغيرهمء إلا أن طبيعة الجزيرة العربية» وطريقة المعيشة فيهاء وطبيعة الحياة 
الجغرافية الصحراوية» فرضت على القبائل العربية التنقل والبداوة من مكان إلى آخرء لذلك؛ 
فإننا نجد أن العرب قبل الإسلام آمنوا بالمواتف من الجحان. والشياطين» والغول» والسعلاة» 
وغير ذلك نما شرحناه سابقاًء أكثر من استخدام هذه الشياطين في السّحْر والشعوذة؛ حيث 
نجد أن السّخْر يحتاج إلى بيئة حضارية أكثر» وينتدشر في التجمّعات السَّكانية في الْمدْنَ 
والقرى» وغيرهاء لذلك؛ نجد أن السائد في الجزيرة العربية كان عبادة الأصنام المسكونة 
بالشياطين» وهواتف الجنء والكَهَانَة» والعرافة» ولكن ذلك لا ينفي معرفة عرب الجاهلين 
السك وفعله؛ ومارساته وآثاره» ولا نستطيع فَضْلّ السّحْر عن عمل الكَهَامَة والعرافة في 
عصر ما قبل الإسلام. هذه المارسات التي كان يقوم بها شخص واحد هو الكاهن. أو 
العرّاف, اعتماداً على تابعه من الجنّ» أو الشياطين. 
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كا يجب أن لا ننسى تأثير الديانة اليهودية والمجتمع اليهودي في الجزيرة العربية كالمدينة 
المنؤرة» وخيبر» واليمنء من تأثير من نشر قَصّص السَّحْرء واللني استمرّت حتى الإسلام» 
ومجيء بعثة الرسول يَيْه وذكر سلما بن داود في المرسلين. قال بعض أحبار اليهود: أ لا 
تعجبون من محمد يزعم أن سُلَيَانَ بن داود كان نبي والله؛ ما كان إلا ساحراً. فأنزل الله عر 
وجل قوله ١‏ كسك ناكسو كقَرُوأ» البقرة 102. إلى آخر الآيات 7, 
وكا نعلم أن رسول الله يه قد سجر وأن الذي سَحَرَهُ هو اليهودي لبيد بن الأعظم من 


بني زريق. هذا؛ بالإضافة إلى أن قريشاً عندما رفضت الإسلام وكذّبت برسول الله وَتهُ كان 


أحد أسلحتها التي استخدمتها ضدّ رسول الله و بأنه ساحرء يسحر مَنْ يستمع إليه» وبأنه 
مُصاب بالسّحْر (أيْ مسحور). وكانت قريش تحاول صرف أنظار القبائل العربية عن الدعوة 
الإسلامية بمقولة بأنه ساحرء وأن ما يأتي به هو السَّحْره وهذا دليل على أن العرب في البادية 
تلم ما هو الخو ومامعى المتنحون» وها هن هارساته: وكان رسول اله كلق إذا تحر 
هم» أو لأحدء وقرأ عليه آيات من القرآن العظيم؛ ووجد لديهم القبول والتأثير في النفوس» 
تنكو أرانسية أحد ول الشخن والنناح بحي إن المخزة احتد كسار ريق فل حار يا 
يصف به القرآن العظيم, بدليل أنه يعرف السّحْر والسّخّار ونفئهم وعقدهم؛ وهو دليل على 
انتشار السّحْرء ومعرفة العرب في الجاهلية وبداية الإسلام بالسّخرء وطرائقه؛ وفنونه. 
وخاصة في التجمعٌّات السكنية كمكّة المكرّمة» والمدينة المنوّرة» وغيرهاء أكثشر من البوادي 
والصحاريء يقول ابن هشام في السيرة: قال لهم - أي المغيرة -: يا معشر قريش؛ إنه قد 
حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه؛ وقد سمعوا بأمر صباحكم (يقصد 
محمداً وَلْيُ)؛ فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفواء فيكدّب بعضكم بعضاًء قالوا: فأنت 
- يا أباعبد شمس - فقل» وأقمٌ لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم» فقولواء أسمع. قالوا: تقول 
كاهن. قال: لا والله؛ ما هو بكاهن. لقد رأينا الكَمَّانَء ف) هو بزمزمة © الكاهن, ولا سجعه. 


1( السيرة النبوية» ص 544. 
(2) الزمزمة الكلام الخفي الذي لا يسمّع. 
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قالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون !! لقد رأينا الجنون» وعرفناه فم] هو بخنقه. ولا 
تخالجه. ولا وسوسة. قالوا: فنقول شاعر !! قال: ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كلّه وجزه 
وهزجه قريضه ومضبوطه ومبسوطه. ف) هو بالشعر. قالوا: نقول ساحر. قال: ما هو بساحر. 
لقد رأينا السّخَّار ويسخرهم. ف هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: ف| نقول يا أبا عبد شمس؟! 
قال: والله؛ إن قوله لحلاوة» وإن أصله لعذق ".ون فرعة لجناة» وما أهم بقائلين من هذا 
شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو يسخْرء يُفَرّق 
بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه.ء وبين المرء وعشيرته» فتفر قوا عنه بذلك. 
فجعلوا يجلسون بسيل الناس حين قدموا الموسم, لا يمر هم أحد إلا حذروه إياهء وذكروا 
هم أمره©, 

لو نظرنا إلى النص السابق لوجدنا في قوله مايفرّق بين المرء وزوجه. وأخيه. وأبيه. 
وعشيرته؛ دلالة على معنى ال مارسة السّحْرية» وما تحدثه السّحْر من ضرر وتفريق بين الأقرباء 
والأحبّاء وبين القربى والرحم؛ وأنه يُحدث داءًء أو ضرراًء أو أمراضاً تصيب الجسد البشري» 
أو لا يستطيع الإنسان له دفعاً ولابد له من معالجء أو طبيبء أو كاهنء أو عرّاف لإنقاذه» 
ومساعدته» ومن ذلك ما أورده ابن هشام في السيرة قول عقبة بن ربيعة في أمر سول الله ك2 
وذلك حين أسلم حمزة وَييه وأرضاه» ورأى أن أصحاب الرسول ويه يزيدون» ويكثرون 
قال: يا ابن أخي؛ إِنْ كنت تريد بم جئتٌ به من هذا الأمر مالآ جمعنا لكَ من أموالناء حتى 
تكون أكثرنا مالآء وإنْ كنت تريد شرفاً سوّدناكَ عليناء حتى لا نقطع أمراً دونك؛ وإِنْ كنت 
تريد مُلكأ ملّكناك عليناء إن كان هذا الذي يأتِيكَ رُئياً”) تراهء لا يستطيع ردّه عن نفسكَ» 
طلبنا لك الطبٍّء وبذلنا فيه أموالناء حتى نبرئك منه. فإنه ربها غلب التابع © على الرجل» حتى 


يداوى منه. وهناك حوار دار بين أبي جهل والنضر بن الحارث بن كلدة في أمر رسول الله 2 


(1) العذق: النخلة. 
(2) السيرة النبوية» ص 299. 

(3) الرئي: ما يتراءى للإنسان من الحنّ. 
(4) التابع: مَنْ يتبع الناس من الحن. 
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حيث قال النضر: (وقلتّم ساحرء والله؛ ما هو بساحر. لقد رأينا التّحارء ونفثهم» وعقدهم. 
وقلتم كاهن, وقد رأينا الكَهَئّة وتخالجهم. وسجعنا سجعهم !"2 وبذلك نستدلٌ من هذه 
المحادثات السابقة على أن السّحُر والساحر كانا معروفين في الجزيرة العربية بين التجمئعات 
الحضرية بشكل خاصٌء وهم يعرفون عمل السَّحْرء وفنونه» وطرائقه. والضرر الذي يسبْبه 
والطريقة إلى الشفاء منه» إنْ أمكن ذلك. ولقد ردَّ القرآن الكريم أقواههم بكثير من الآآيات التي 
تُبيّن لنا أن هذا القرآن من عند الله تعالى» وليس بقول ساحرء أو شيطان رجيم. 


السحر ي القرآن الكريم: 


لقد ورد في كتاب الله - تعالى - القرآن الكريم الكثيرٌ من الآيات عن السّحْر والسَّحَرَة 
والشّخَّار وغيرهم من مادة السَّحْره ويمكننا أن نضيف موضوع ومضمون الآيات الكريمة 
في ثلاثة أنواع» أو ثلاثة مواضيع مختلفة في مضمونها الخاصٌء ومتفقة في شكلها العامٌ. 

النوع الأول: الآآيات التي تقصّ علينا قصة موسى ايلا مع فرعون» فقد جاء في كثير من 
الآيات الكريمة» وبأسلوب بياني عظيم» وإعجاز لغوي رائع. 

النوع الثاني: مضمونه: ما أنزل على الْلَكَيْنَ هاروت وماروت يبابلء يُعلَّهان الناس 
الشخر ا 

النوع الثالث: يتضمّن اتبام الكافرين والمشركين في كافة الأمم رُسَُلَّهُم وأنبياءهم بأنهم 
سَحَرّة» أو مسحورين. أو ما جاؤوا به هو السّحْر ليسحروا الناس. 


)1( السيرة النبوية» ص 301. ج 1. 
161 


النوع الأول: 
ويتضمن قصة موسى وهارون عليهما السلام: 


وما أيّدهما الله - تعالى - به من معجزات كالعصاء واليد البيضاءء. والقملء والجراد. 
والدم؛ وغيرها من الآيات الباهرة» والمعجزة لفرعون, ولغيره. 

دائما نرى أن كثير من معجزات الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم هي من نوع ما ألفوا 
مثله» أو لديهم معلومات عن أنواع من مثله ما يعرفونه» ومن جنس ما يُتقنونه. فلقد رأينا في 
بحثنا عن السّحْر في مصر القديمة أن السّحْر كان منتشراً انتشاراً كبيراً وكثيراً من أيام المللك 
خوفوء وحتى بعد عهد البطالمة. وما مرحلة موسى اليد إلا ضمن فترات من التاريخ 
المصري القديم؛ يقول ابن خلدون في المقدمة (وأمّا وجود السَّحْر في أهل بابل» وهم 
الكلدانيون من النبط والسريان» فكثير ما نطقت به الأخبار» وكان للسَّحْر في بابل ومصر 
أزمان من بعثة موسى الكَكلد أسواق نافقة» وبهذا؛ كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون 
ويتناغون فيه(» كذلك الأمر بالنسبة إلى معجزة سيدنا محمد وليه الكبرى؛ فهي القرآن 
الكريم؛ حيث إن العرب قد ملكوا نواحي اللغة بفنونها المتنّؤعة من شعره ورجزء ونشر 
وخطابة» وغيرهاء فجاء القرآن الكريم من نمط ما عرفوا وتباروا به وتنافسوه. لين لهم أنه 
من عند الله تعالى» وتحدّاهم أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله. وأنّى لهم ذلك! كما تحدّى 
موسى العلل السَّحَرَة فكانوا من الخاسرين. 

بل إن كثيراً من الأمم والشعوب التي عاصرت شعب مصر القديم كانوا يصفون 
المصريين بأنهم شعب من السَّحَرّة والعرَّافِينَ ولقد اعتبرهم العبرانيون والإغريق والرومان 
خبراء في العلوم الغامضة©. 


1( مقدمة ابن خلدون. ص 552 5 
)2( السّحْر في مصرء ص 31 -32. 
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قزل مانت مف فن مرين كل إنه قد تعلّم الحكمة المصرية؛ أي ينّهمه بأنه تعلّم 
مق قل فقون الشخزة وق يقول وتيكن أن ع ول الدعاة إلى عضا سيية جائيدة وعرل العضا 
إلى تجن تسم هي انال كالك ارس ووراة قرت ف ليون العابر ف ران الشارا عل 
التحكم في حركة مثل هذه الزواحف السامّة كانت واحدة من الأشياء التي برع فيها 
المصريونء وكانوا أكثر مهارة في أدائها منذ عصر بناة الأهرامات؛ ولكنْ؛ ماذا نقول عن 
الآيات والمعجزات الثمانية الباقية ؟ إذاً؛ إن المعجزة هي من جنس المألوف لدى الناس؛ لأنهم 
يعلمون ويعرفون مداخل السَّحْرء ومخارجه» وأشكاله؛ وفنونه. ويمكننا استخلاص القصة 
من سورة طه الكريمة: 

١‏ نايك يتيك توم قل عن عضا أ تَوَكوًا عَلَيَا وَأهششُ يها عَلَْ 
تم وَل فيا مارب أخرَئ (2 قَالَ لها َس ( فَأَلْقَهَا قدا هى حَيهُ َس 


مهد 4 4 


© قَالَ حُذَهَا وََاتَحَفْ سَُعِدُهَا يِيرَتَها الأول وت وَآَضْمُمَ يدك إِلَ جَمَاحِكَ قرع 
َمَْاء نفسو ا أخرا هه مرك من لجا لبر و أدهت هَبإِل فِرَعَوَنَ إنةر 
طن » طه 17 - 24 « فقولا لَهُد قو له ليا عله يَكَذَك ركس 4 طه ه. 

« وَلَقَدَ أَرَيسَهُ ءَايَتَِا كلَّهَا فَكَدَّب وَأ (2 قَالَ أَحِعَتمَا ِمْحْرِجَنَا مِنَ أَرَضِنَا سِحَركَ 
يَسُوسَئ (2) فَلكأيئّك سخ ر مكلو فَاجَعلِ بتكا ويك معدا لا خِلفُهء ححَنُ َلآ نت 
مَكَانا سُّوَّى (©© قَالَ موَحِدكُم وم لزي وأن ملاس ضح قعَوَك فرعو 
َجَمَعَ كيده ثم أن (ج) فَال لهم موس وَيدو 000 
دا ب وَقَدّ حَاب من أَفْترَى (ج فَتتَرَعْوَأ أمرهم بَيََهُرْ 0 
هَندَّنِ لَسَحِرنِ يُرِيدَانِ أن حرجا كم مِنْ السك بريخروما زيذها بطربقيةم الذل 
© تأحُوا كيده ثم نوا صَها ود أقلح اوم مسقم و قالوأيَسُو عيراض 
أن تلت مآ أن مكو نَأل مَنَ أل وج قَال بل ألقُواً. ذا حِبَاهُمَ وَعِصِيهَُ نيّلُ لَه 
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[ ل 0 0 

حَيْتْ أق رج فال لحر مدا قَالوأ انو ةد وج قل اد 

بل أنا ءادن كم مهد كبك أذى عَلْمَكُمْ الخر قلأقطء أنِيكم جلك رين 

حَله وَلَأَصَلِكَكُمْ فى جُدُوع ألئَخْلٍ َلَعَعلَمُنَّ ينآ أَسَّدَ عَذَاَا وَأَبَقَ 4 طه 71-56. 
يمكننا أن نلقي نظرة استنتاجية على الآيات الكريمة» ونستخرج بعض المعاني والدلالات 

يا 

1 - شيوع الشّحْر في كافة البلاد» ورؤية الناس هذه الأعمال من الأمور المعتادة» أو 
المألوفة» وخاصة في مواسم الأعياد والأفراح. 

2 - استخدام حيلة حر العصا إلى ثعبان» وإعادتها (كتخيّل ويسخر) من قِبّل سَحَرَة 
فرعون من الحيّل المستخدمة في السَّحْر في مصرء وهي منتشرة - أيضاً - بين الناس. 

3 - قول فرعون: أ جئنًا لشُخرجنا من أرضنا بهذه الجيّل السّخْرية التي نعرفهاء وهي 
العصاء ويُصبح الك لكّ. 

4 - عدم انبهار» أو دهشة, أو تعجّب فرعون من المعجزة بقوله: فلنأتينكَ بسِخْر مثله. 
دليل على أنه أمر عادي ومألوف عند فرعونء وإِنَّ ما يراه من موسى وهارون إِنْ هو إلا نوع 
القد 

5 - جَنْع فرعون السّحَرّة من كافة ادن والقرى المصرية دليل على انتشار السّحْر بشكل 
كبير» كما في آيات أخرى 9 وَأَرَسِلَ فى أَلْمدَآينِ حَشِرِينَ 4 الأعراف 111. 

6 - اجتاع السَحَرّة وتشاورهم بين بعضهم بعضاً واتفاقهم على خطة معيّنة لغلب حر 
موسى باعتقادهم أنه ساحر. 

7- تخيير موسى لتك بالإلقاء أولآ أو هم أولآء فالحبال والعصا أصبحت بالسّحْر 


تنحرّك وتسعىء لقد جاء السَّحَرّة بأقوى ما عندهم من السّحْره حتى أوجس موسى القلل 
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خيفة في نفسه وهو الذي عاش بين الناسء وفي البلاط اللكيء ورب تُشامّد هذه الجيّل 
مرات عديدة. 

8 تأيند اه سيحائه وتقان لوس الل 

9- بيان الحقيقة التي هزّت مشاعر السَّحَرّة: وأيقظتْهُم من جَهْلهِم وغفوتهم, ونبّهتهم 
إلى أن ما يرونه ليس سسخْراًء ولا من فنون السّحْرء وهم الأعلم به وبطرّقه» وفنونه» وجِيّله 
فآمنوا باح وسجدوا لله. وآمنوا به ؛ وما سُجُود السّحَرّة وإيهاهم سوى دليل آخر على 
اقتناعهم بأن هذا ليس من عمل السّحْر والسّحَرّة وقولهم: لا ءَامََا برت هَنرُونَ وَمُوسَى » 
طه 20 لهو دليل آخر. 

0 - أخذت فرعونٌ العرّةٌ بالإثم ولم يتّعظ ب| رآه» بل جاء بحجّة واهية ضعيفة» شأن كل 
ضعيف أمام الحقّ (إذنْ؛ إنه معلّمكم وكبيركم الذي علّمكم السَّحْره وكيف يكون ذلك؛ 
قوق عاتن ف الملحمط للك اق حرتية نو مقر لال هراك إل شيو قاين ناهذا التدلم 
وهذة الخرة؟!), 

لم يستطع فرعون مع كافة الآيات الباهرة والمعجزات المتتالية التي أعقبت العصا واليد 
البيضاء أن يستوعب الإعجاز الإلهي لآيات الله - تعالى - على يد موسى وهارون عليه| 
السلام. وفسّر ذلك على أنه ضمن إيديولوجية السَّحْر والساحر بشكل عام؛ وأن يسخره 
أعظم وأقوى وأكبر من سخر سَحَرَته. 

لم يستطع فرعون أن يستوعب حقائق الوجود الطبيعي في المعجزات؛ وأنها لا يمكن أن 
تصدر عن فعل إنساني كتحويل الماء إلى دم مثلآء فطغى طغيانه وجبروته على عيونه؛ فلم يرَ 
الإعجاز الإلي, ثم - بعد ذلك - لم يتيقن أن هذا ليس بسخرء ولا عمل ساحرء إلا هو 
يق ويقر ف غل اهلاك: وقد راق ان جهرا طقال ءامن ثأئة لآ له إلا الذي امت 


به بَنوَأ إِسَرعِيل 4 يونس 90. 
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النوع الثاني: 


هاروت وماروت ببابل: 

قال تعالى: 9 وَلَقَدَ نكيت يسو وَمَا يَكفْرٌبِهَا ِل لْقَسِفُونَ © أُوَكُلَّم 
عَهدُوأ هدام نبدَّهم فريق مُنَهُم قايرت نت وما جَءَهمَ رَسُول ون عند 
آللَهِ مُصَدقَُلْمَا هنَأ أووكتب ميقب لوز ورم :]1 


تررس © تئر ا ا ثا ان عل نلك لتم" وَمَا كفْرٌ سُلَيِمَنُ وَلدكنّ 
الشيطيت كفْرُوا يَُلِمُونَ آَلنّاسَ آلسْحْرَ و مآ نل عَلَى لْملَكَيٍ ببَايِل هَرُوتَ 
وَمرودت ونا مانن أ َه بولا نما وق كلاخ مو ها م 
ا وَرُوجِف وَمَاه يِصَارَينَ دون أحد إلا بإذْن الله 6 
يَصْرُهُمٌ ولا يَفعُهُمْ ولَقَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ أَغترده :لذ ق الأيجه برت خاو و 
ا لَوْكَانُوا يَعَلَمُورَ وج وَلَوَأَنْهُمْ ءَامئوأ وأ انقو لمثوية ون 00 
حَيك لانو يورك 4 البقرة 103-99. 

قال كثير من المفسّرين الإسلاميين كالطبري وابن كثير”" في تفسير الآيات الكريمة 
المذكورة: إن الآيات البيّنات هي علامات واضحة الدلالة على بُيُرّة سيدنا محمد ويك » وتلك 
الآيات هي ما حواه كتاب الله - تعالى - من خفايا علوم اليهود. والإنباء عن تتضمَّكئة كُنُيُهُم 
التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم» وعلماؤهم, ولكنهم أنكرواء وكذبوا به. 

قال ابن صوريا القطويني اليهودي وهو من علاء اليهود لرسول وَيكٌكُ: يا محمد؛ ما جتنا 
بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليكَ من آية بينة فتبعكَ» فأنزل الله عرّ وجل قوله « لَقَدَ أَنرَلّمآ 


ءَايَسوٍ) النور 46» ثم نبذوا ما عاهدوا عليه من الميثاق بالإييان برسالة سيدنا محمد 426 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1» ص 116 -117. 
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وراء ظهورهم؛ واتّبعوا السَّخْرء وفنونه» وأرادوا كيداً برسول الله وبي ه وسحروه؛ وسيأتي 
ذِكْر ذلك لاحقاً. وتتحدّث الآيات المذكورة عن مُلك سُلَيّانَ والشياطين» وأمّا القسم التالي؛ 
فيتحدّث عن الَلَكَيْن هاروت وماروت والسّحْر ببابل. 

كلق النشوؤن كل تانيز لكيه الكريمة ١‏ واتبدوا ما تظلوا فطق > لبر 1102 
الأيةا وأورةوا زؤايات متعدده ككرة» تيلف يعضها عن يعض اختلانا كبيراء وبعضها 
اختلافاً قليلاً. وقد حاولنا أن نقارب بين هذه الروايات مع بيان الاختلاف فيها. 

عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: كان آصف بن برخيا كاتب سُلَيَانَ وكان يعلم الاسم 
الأعظمء وكان يكتب كل شيء بأمر سُلَيَانَء ويدفنه تحت كرسيه؛ فلا مات سُلَيَان؛ أخرجتة 
الشياطينٌء فكتبوا بين كل سطرَيْن سخراً وكفْرأء وقالوا: هذا الذي كان سُلَيِّانَ يعمل به. قال: 
فأكفره جُهّال الناس» وسيّوه. ووقف علاء الناس. فلم يزل ججُهّال الناس يسبّونه حتى أنزل 
ا ا ل م ل 
َلَدكنٌ آلشيَطِيرت كَفَرُوأ 4 البقرة 102. 

رواية أخرى: عندما ابثّلِ سُلَيّانَ بسرقة خاتمه» جاءت الشياطين؛ فكتبت كُتْباً فيها حر 
وكفر ووَضِعَتَ تحت كرسي سَلَمّانَء فجاءت الشياطين بعد موته. فدلّت على الكُتّب وتعلّم 
الناس السحردة 

الروايات جميعها تتمحور حول سيدنا سّلَيّانَ» وآصف. والشياطين» وأن الشياطين كتبوا 
هذا لتقو قار اجات تلج إن وأو التاق علس فاشرعة النامن م اووس وشييوا 
ذلك إلى سُلَيّانء حتى برَّأه الله - تعالى - في القرآن الكريم « وما كفْرٌ سَلَيِمَنٌ 4 البقرة 
2والله أعلم". 

إن السّحْر نزل ببابل على الَلَكَيْن هاروت وماروت. يُعلَمانَ الناس السَّحْرٌ. 


وفيه روايات كثيرة: 


(1) ابن كثير» ص 118» ج1. 
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- رواية القرطبي 8« وَمَا كفْرَ سُلَيمَنْ » البقرة 102» وذلك أن اليهود قالوا: إن الله 
- تعالى - أنزل جبرائيل وميكائيل عليه السلام بالسّحْرء فنفى الله - تعالى - ذلك؛ وأن 
الشياطين كفروا يُعلّمون الناسٌ السَّحْرٌ ببابل. 

- رواية أخرى عن عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وابن مسعود. وابن عَبّاسء وكعب 
الأحبار» والكلبي: إن ذلك حدث في زمن إدريس لكك نا كثر الفساد بين أولاد آدم كلكلا 
عيّرتهم الملائكة» فقال سبحانه وتعالى: أما لو كتتم مكانهم» وركّبتُ فيكم ما ركّبتٌ فيهم 
لعملتم مثل أعالهم» فقالوا: سبحانك ! ما كان ينبغي لنا ذلك. قال تعالى: فاختاروا مَلَكَيْن 
من خياركم؛ فاختاروا هاروت وماروت. فأنزهما الله إلى الأرضء فَرُكْبَتْ فيهما الشهوة. ف) 
اناج ا بر اللاسدوا ةر موعت ا اله ويه ب ناهين ) بوالقري رار 
اختصمت إليهماء وراوداها عن نفسهاء فأبت إلا أن يدخلا في دينهاء ويشربا الخمر» ويقتلا 
النفس الذي حرّم الله تعالى» فأجاباهاء وفعلا ذلك تحت تأثير الخمرء وسألتهما عن الاسم 
اللذى يسعةاة فيه ' إل اماف “قعل اهن كلمت نه تيه ودف اذ ون عات النياة 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا©. 

وعن علِّ كرم الله وجهه قال: أي إن الذي أنزل على اللَكَيْن أنهما كانا يُعلَّانَ الناس تعليمَ 
إنذار من الشّحْرء لا تعليم دعاء إليه: قال الْجّاج: (وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل 
اللغة والنظر)؛ أي أنهما يُعلّانَ الناس على النهي» فيقولان لهم: (لا تفعلوا كذاء وتحتالوا بكذاء 
لتفرّقوا بين المرء وزوخه» والذي أنزل هو النهي عن ذلك) 0 وتقول زواية عن ابن يمن 
رضي الله عنهما: ما أنزل الله - تعالى - عليها السَّحْرء ١‏ وَمَا كَفْرَ سُلَيِمَنُ وَلكنّ 
الشيّطيت كفَرُوا يُعَلِمُونَ آلكّاسَ السَخْرٌ وما أُنزلَ عَلَ الْمَلَحَيْنٍ بِبَابلَ هَرُوتَ 
وَمرودك 4 البقرة 102» فيكون قوله (ببابل هاروت وماروت من التأخير أسلوب في اللغة 


العربية الذي معناه المقدم» فيكون معنى الآية الكريمة كالتالي « وَأَنَبَعُوأ ما تَتْلُوأ آلشّيَطِينٌ 


(1) القرطبي» ج1ء تفسير أحكام القرآن» ص 51 - 52 - 54. 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1. ص 119. 
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رك وه 00 1 كن 

عَلَىْ مُلكِ سُلَيْمَنَ 4 البقرة 102 - سبحانه وتعالى - على الملكين» « وَلِكنٌ الشيّطيرت 
مل وشاع ص كه رع 

كفروأ يَعِلِمُونَ الناس السَّحَرَ وَمَ أنزل عَلى الْمَلَكَيْنِ بِبَايِلَ هَرُوتَ وَميرُومت 4 البقرة 
2 فيكون معنا بِامَلَكَيْن هما جبرائيل وميكائيل عليها السلام؛ لأن سَحَرَةَ اليهود كانت 
تزعم أن الله - تعالى - أنزل السّخْر على لسان جبرائيل وميكائيل إلى سُلَيِّانَ بن داوود عليه) 
السلامء فأكذيهم الله بذلكء والله أعلم» ومهما تعدّدت الروايات في تفسير الآية الكريمة» فإن 
الله - سبحانه وتعالى - قد أظهر لنا في مضمون الآية أن السّحر باطل» وحرام عند الله تعالى؛ 
وأن له عقوبة كبيرة في الدنيا والآخرة لما يُلحق به من ضرر في حياة الناس ضرراً كبيراً بشكل 
عام» وقد دل الله - تعالى - على خصوصية السَّحْره وضرره» بخصوصية التفريق ما بين رباط 


الزوجية بين الزوجَيّن كفر شنيع مثالا عنًا يُسبّبهِ من أذى بين الناس. 


النوع الثالث: 

هو اتهام الكافرين والمشركين أنبياءهم ورُسُّلّهم أنهم جاؤوهم بالسّحْرء أو أنهم 
مسحورونء وذلك كا ورد في القرآن العظيم؛ ومنها الآيات الكريمة الآنية: 

1 00 ال عدار سخرٌ مير » المائدة 110. 


0 دص لسارو هدك 6س هه 5 7 عم ه الى 
ل اا 0 


4 دن عو 
3 سس انك 0 
4- عن سيدنا محمد يفك 9 وَإِذَا رَأوَا ءايه يَسَمَسَخِرُونَ © وَقَانُّوَأ إن هنذا إلا حر 


مُبِينُ 4 الصافات 15 - 15. 
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5 -عن سيدنا محمد وبق 9 وَلَمّا جَآءَهُمُ أحَقٌقَانُوأمَندَا ِحَرٌوَإنا بو كفِرُونَ © 
وَقالُوأ لَوْلَا ترلَ هَنذًَا آَلْقَرَءَانُ عَلَ رَ رَجُلٍ مِنَ ريمن عَظِمٍ» الزخرف 30 -31. 

دان تحيلنا ميل يي (أكان لئاس عَبجَبَ أن أَرسَيْكآ إل رَجُلٍ مِبْجمْ أن أنذر 
آلمًا سن وَبَشْ رِألَي ءَامَئوأأنَ لَهُرْقَدَء صِدّقعِن ريم قال آلكَؤفْرُونَ إِرن مدا 
لَسَدِحِر مين 4 يونس 2. 

52 كَدَلِكَ مَأ لذِينَ من قَتلِهِم من رّسُول إلا قَانُوأسَاحِرأوْتجَمُون» الذرايات‎ ١-7 

إن كافة ما جاء به القرآن العظيم من الآيات الكريمة تحت هذا المنحى بأنواعه الثلاثة من 
قصة موسى لتكلا وسَحَرّة فرعون إلى الشياطين وكُفْرهم مع سُلَيّان الك إلى اتهام المشركين 
والكافرين رَسْلَهِم وأنبياءهم بأنهم إِمّا سَحَرّة و إما أنهم مسحورون أصابهم السَّحْره وما 
السّحْر إلا خلاف الحقيقة» وخلاف الواقعء وإِنْ هو إلا تخيّل أو باطل» أو وَهُم. 


حادثة سحر الرسول 206: 

لق أكددث الندرة الموية واسيات الحوول الور تجو القداء حادق وخر الرشسرك 
الكريم وك بأكثر من مصدر موثوق. 

ثبت في الصحيحَيْن من حديث عائشة: أن النبي ويه سحره يهودي من بني زريقء يُقال 
له لبيد بن الأعصمء حتى حي إليه أنه كان يفعل الشيء؛ ولا يفعله» فمكث ذلك ما شاء الله 
أن يمكث. ثم قال: يا عائشة؛ إن الله - تعالى - أفتاني فيم) استفيئة فيه» أتاني مَلَكَانَء فجلس 
أحدهما عند رأمي. والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأمي للذي عند رجلي: ما شأن 
الرجل؟ قال: مطبوب (أيْ مسحور). قال: مَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا ؟ 
قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذَكّر تحت راعوفة في بكر ذي أوران» فجاء البئر» 


واستخرجه. انتهى الحديث. 
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وقال ابن عَبَّاس في حديث ما شعرت يا عائشة أن الله - تعالى - أخبرني بدائي» ثم بعث 
علياً والزبير وعمار بن ياسرء فتزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وهي 
الراعوفة (صخرة تُترك أسفل البئر يقوم عليها المسقى من البثر بالدلو)» وأخرجوا الجف, فإذا 
مشاطة رأس إنسانء وأسنان من مشطء وإذا وتر معقود فيه إحدى عشر عقدة» مغرزة بالإبر. 

فأنزل الله - سبحانه وتعالى -: « قُلَ أَعُودُ يرب آَلْقلَقٍ 4 الفلق 1. ( قُلَ أَعُودُ برب 
لئاس » الناس 1ء وهما إحدى عشر آية على تلك العقدء وأُمر أن يتعوّذ بهماء فجعل كلما قرأ 
آية انحلّت عقدة» ووجد النبي عت تس اسلف الفدنة الأحرة» كان نعط ف 
عقال» وقام ليس به بأس. 

وجعل جبرائيل يرقي رسول الله ويك فيقول: (باسم الله أرقيكَ» من كل شيء يؤذيكَ» 
من شرٌ حاسد وعين. والله يشفيك). فقالوا: يا رسول الله؛ ألا تقتل الخبيث؟! فقال: (وأمَا 
أنا؛ فقد شفاني الله وأكره أن أَثير على الناس شرَ]). 

ولقد أورد ابن كثير الرواية في التفسير مطابقة للرواية التي أوردناها مع بعض روايات 
مختصرة أخرى تشبهها. 

وفي رواية عمرة عن عائشة: (فنزل رجلء فاستخرجه. وفيه من الزيادة أنه وجد في 
الطلعة تمثالاً من الشمع» تثال الرسول وبق وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشر 
عقدة» فنزل جبريل كي بالمعوّدتَينه فكلما قرأ آية انحلّت عقدة» وكلّما نزع إبرة وجد لها ألما» 
ثم يجد بعدها راحة)"". 

لقن حتت العاداء والمتكريوق تالف سين الرنكر ل 335 متاق كدو سد 
وفع كل قرو توعيدي اذل مولكة اعل القواء ]ذا واسارفة لشت الي 
مدّتها من أيام إل سنة» ونحرٌ يرجح الأيام؛ لأن السنة التي حر فيها رسول الله وله هي 


سنة خيبر» السنة السابعة» وفيها تَتْ غزوة خيبر» وتم فيها زواجه من صفية رضي الله عنهاء 


(1) السّحْر بين الحقيقة والخيال. ص 124. محمد زهير الحريريء دار الإيهان» 1985. 
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وفيها غزوة وادي القرى» وكان رسول الله لق يُرسل السرايا إلى كافة البلاد» وفيها تزوج 
ماريا القبطية رضي الله عنهاء وفيها بعث سرية بشير بن سعد إلى بني مرة» وخرج فيها مُعتمراً 
عمرة القضاءء وتزوّج فيها بميمونة بنت الحارث» وغير ذلك من الأحداث؛ فكيف تكون 
المدّة شهوراً أو سنة» وفيها كل هذه الأمور والأحداث ورسول الله وق يشتكي المرض 0©. 

قد هدر ويدرل لق و لبو املاس ا اق كمتعيلة القتر فت باذن اونا دلي باينا 
الله تعالى» وهو القادر على من ذلك» وإخبار الرسول وَل بالْحَدّث قبل وقوعه كما حدث في 
حوادث كثيرة مذكورة في السيرة النبوية الشريفة. ولكننا إذا استقرأنا الأحداتٌ؛ فإننا نحن سوف 
نتيين - فقط - نقطة هامة في رأينا قد أهملها كافة مَنْ عاجوا مسألة يخْر رسول الله و فالجميع 
اندفعوا إلى بيان أن السّحْر أَثّر على اللجسد» وجوارحه؛ وليس على عقله أو مُعتقده تشريفاً 
وتعظيياً وخوفاً من مقالة أحد بأن ذلك يمكن أن يؤثّر على الوحي ومقام النبوة الكريمة. قال 
عياض: السّحْر تسلّط على جسده. وظواهر جوارحه. لاعل مير ومُعتقده. 

وعن سعيد بن المسيب أنه حتى ينكر بصره. وهذا ما يثبت لنا حقيقة ربما غابت عن 
الأذهان» وهي أن رسول الله ويك بشرٌ يملك جسداً بشرياًء يأكل الطعام؛ وينام» ويتزوّجء 
ويجري عليه ما يجري على كافة البشر» ومنها الأمراض الجسدية» والسّخْر أثر على جسده. 
وجوارحه؛ كمرض أصاب جسده الشريف» وهل أرسل الله - سبحانه - رسولا» أو نبي إلا 


بشراء مثله مثل الناس جحيعاً. 
قال تعالى: 
- ( قَقَالَ آلْمَكَهُآلّذِينَ كفرُوأ من قَوَِدِ ما تََنكَِلَابَََا َعلَنَا4 هود 27. 
- ( قل سْبَحَانَ رق هَ كن تإِلا كوا رسُولاً 4 93. 
وما مَعَ آلكّاسَ أن يُؤْوُوَأ إِذْ جَاءَهُمْ آلهُدَئ إِلّدأ ن فالأ أب 
الإسراء 94. 


(1) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ص 97 106. ج 2. 
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- «وَلَنَ أطَعي مها هتورذ لَخَسِرُونَ4 المؤمنون 34. 

8 َقَالّوَا نون لبَشَرَينِ مِِلِنَا وَقَوْمَهُما لَنَا عَبِدُونَ 4 المؤمنون 37. 

او ا 00 
اعتراض على حكمة الله - تعالى - فيه يراه لأنبيائه ورٌسّله. وإنما نرى أن الحكمة البالغة من 
يسخْر رسول الله ويه أن تكون درساً للأجيال كافة على مرّ الزمن إلى يوم القيامة» وذلك 
للتأكد من شيئين: 

أولا: إفناتة الزسول 2205 ة وآنه يعن ثضاتبالأمرافن كا تصنات الس 

الثاني: أن ما أصاب الناس ويُصيبهم من السّحْر في الماضي والمستقبل إلى يوم القيامة له 

وة عظيمة صالحة ممثلة برسول الله » وبالدواء الذي أنزله الله - تعالى - على رسوله 
بالمعوَّدتَيْنَ» وحتى يتّعظ الناس» ويستخدموا الدواء الصحيح لهذا الداء» وهو القرآن الكريم» 
وبالذات المعرَّدئَيْن لإزالة السَّخْرء كما فعل رسول الله وق لا أن نذهب إلى الدجالين 
3ب 20 
رأيتْمُوني أصلّ» وخذوا عني مناسككم؛ يمكن أن نقول: هذا هو الدواء لهذا الداء إلى يوم 


يه » وشُفي منه بإذن الله - تعالى - بالمعوَذتَيْن؛ لأنه 


القيامة» مادام قد أصيب به رسول الله 
لو أراد الله - تعالى - أن لا يُصيب رسول الله شرّ» أو أذى» أو مرضء لكان قد أخيره بذلك» 
كى) هو في الحوادث الساء بقة؛ كمثال حادثة الشاة المسمومة» وهي أشدٌ من هذه؛ يقول ابن 
الأثير عن الحادثة بعد الانتهاء من القتال في خيبر» والتسليم: (استقرٌ رسول الله 9 
وأهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاةً مصيلية مسمومة؛ فوضعتها بين 
دَيْهه فأخذ رسول الله يك منها مضغة: فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء فأكل 
بشر منها. وقال رسول الله يك: إن هذه الشاة تخبرني أنبا مسمومة» فاعترفت. فقال: ما 
حملكِ على ذلك ؟ قالت: بلغت من قومي مالم يخف عليكٌ. فقلتٌ: إِنْ كان نبياً» فسيُخير 
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بذلك؛ وإن كان ملكا استرحنا منه» فتجاوز عنها. ومات بشر من تلك الأكلة. وقالرسول 
الله ب في مرضه الذي مات فيه: (هذا الأوان وجدتٌ انقطاع أبهري من أكلة خيبر). 

وهكذا نجد أن الحكمة البالغة والأثر العظيم لحادثة يسخْر رسول الله وفك أن الله 
- سبحانه وتعالى - أعطى الإنسانية درساً لا يُنسى» وأثراً لا يُمحىء بأنْ أنزل الداء على 
أشرف حَلّقهه وأرسل له الدواء» وجعله في كلامه جل وعلاء فالسّخْر (كلام يُراد به الشَرّ) 
وما أعظم ما يرد عليه إلا بأعظم وأقدس كلام ألا وهو كلام الله - سبحانه وتعالى - فنرجو 
أن نكون ويكون الناس قد اعتبرواء واتعظوا بذلك. والله - تعالى - أعلم. 

ولن ننسى أن الندم سيكون إحدى نتائج التعامل في السّحْر في هذه الدنياء أمّا في الآخرة؛ 
فهو أشد وأعظم للذين يتعاملون مع السّحْر والسّحَرّة عا سوف يرونه من ذلك؛ لأنهم تركوا 
الإيهان والقرآن العظيم؛ واتبعوا الشياطين» وما يُملِين عليهم من أفعال وأقوال؛ فقد باعوا 
الحقٌ بالباطل» والخير بالشَّرٌّ فعاد ذلك وبالاً عليهم» ولابد لنا أن نورد حادثة ذكرها ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم» وقد وجدها هو حكاية عجيبة» وأثراً غريباً. 

فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي أنبا قالت: قدمت امرأة من أهل 
دومة الجندل» جاءت تبغي رسول الله وي بعد موته حداثة» تسأله عن أشياء دلت فيه من 
أمرالسّحْرء ولم تعمل به وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي؛ فرأَيّها تبكي حين 
لم تجد رسول الله وي فيشفيها. فكانت تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخحاف أن أكون 
قد هلكت» كان لي زوج غائبء فغاب عني» فدخلتٌ عل عجوز, فشكوتٌ ذلك لها. فقال: إن 
فعلتٍ ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلا كان الليل جاءئني بكلبَين أسودَيْنء فركبتٌ أحدهماء 
وركبت هي الآخر, فلم يكن شيء أي من الزمن» حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلَين مُعلّفَين 
بأرجلهم|. فقالا: ماجاء بكِ؟! قلتٌ: نتعلّم السّحْر. فقالا: إنم) نحن فتنة» فلا تكفري» 
فارجعيء فأبيثٌ» وقلتٌ: لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التدوره فبُول فيه» فذهبتٌ» ففزعتٌ» ول 
أفعل» فرجعتٌ إليهما. فقالا: أأفعلت؟ فقلتٌ: نعم. فقالا: هل رأيتٍ شيئاً؟! فقلتٌ: لم أرَ شيئاً. 
فقالا: لم تفعلي. ارجعي إلى بلادك» ولا تكفري. فإنكِ على رأس أمرك. فأرببت» وأبيتُ. فقالا: 
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اذهبي. فإنكِ على رأس أمرك. فأريبتٌ» وأبيتٌ. فقالا: اذهبي إلى التثورء فبُولي فيه. فذهبتٌ 
إليه» فبلتٌ فيه؟ قلتُ: فرأيثٌ فارساً مُقنّا خرج مني» فذهب في السماء» وغاب حتى ما أراه. 
فقالا: صدقت؛ ذلك إيانك» خرج منكء اذهبي. فقلتُ للمرأة: والله؛ ما أعلم شيئاً. وقالالي 
لد اس ل بر ل 
ل اوت ا د 
(أي حصل))» تدعت على ذلك» يا م المؤمنين. واافعلت شيئاً ولا أفعله 1 فسألتٌ أصحاب 
رسول الله وك حداثة (أيْ حديثاً) وفاة رسول الله وك » وهم - يومئذ - متوافرون» فما دروا 
ما يقولون لهاء وكلهم هاب» وخاف أن يُفتيها بم| لا يعلمه ©» وقد اسيل بهذا الأثر أن بابل 
المقصودة هي بابل العراق» لا بابل دنيا وند» وقد جاء ذلك مُؤْيّداً كما ورد عن أبي صالح 
الفغاري أن عليًاً بن أبي طالب - كرم الله وجهه عرو وعري عار ودبيس 
العصر. »فل برز منها أمر المؤذّنء فأقام الصلاة» فل فرغ قال : (إن حبيبي 1 . 

بأرض مقيرة» ونباني أن أصل ببابل» فإنها ملعونة. 2) 


وه 
ع 3 


أاخيرا 


٠» 


ما لا شك أن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم وعامة المسلمين - لم يهتمّوا بهذا الموضوع 
إطلاقاًء وابتعدوا عنه؛ ولم يقربوه» وما جاءت به الأحداث من نشر دين الله - تعالى - 
في الآفاق» وتحرير بلاد الشام» والعراق» من الاحتلال الفارسيء والروماني» وفتح البلاد 
الأخرىء قد شغل المسلمين عن هذه الأمور والفنون لفترة طويلة» ثم قامت النزاعات 
والصراعات في الخلافة الأموية؛ والثورات الخارجة عليهاء ومن ثم؛ الحروب الطويلة 


(1) ابن كثيرء التفسير» ص 123 - 124. 
)2( ابن كثير» التفسيرء ص 123 - 124. 
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لإخمادها قد شغلت المسلمين كافة عن أمور كثيرة» وحتى بداية العهد العَبَّامِيء عندما 
استقرّت الأوضاعء وتوسّعت البلاد» وتدفقت الأموال» وكثر الغنى» والثروة» وبدأ الاهتمام 
بالعلوم فتُرجمت الكْتبُء وخاصة الكُّبُ اليونانية والهندسية القديمة» التي اقتبس العرب 
منها كثيراً من العلوم؛ ومنها وبها تأنّر بعض العلماء والناس من علوم الفلسفة, والقَلّكء 
وعلم التنجيم؛ يقول البوني في كتابه (منبع أصول الحكمة) كلّ ما وضعته الحكماء في كُتّبِهم 
من عهد أرسطوطاليس إلى يومنا هذاء ويقول في فصل (كيفية البسط والتكسير لعلم 
الحروف): وهذا الأصل ذكره أرسطوطاليس في رسالة الياقوت التي كتبها للملك الحكيم 
إسكندر بن وراب الرومي. وني مقطع آخر: وأمّا رأي أرسطوطاليس في نظم القسم؛ فلا 
يكون في مطلوب وعمل وطالب إلا من أحرف الأصل المكسّرة 7» ولا ننسى أن هذا العلم 
هو من الممنوعات شرعاً ودينأء وفيه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الدالّة على 
مَئعهء وهي من أهمٌ أسباب عدم انتشار هذا العلم» وعدم تعاطي الناس فيه في الفترة الأولى 
من الإسلام» والخلافة الأموية» وصدر من الخلافة العَبّاسية. ولقد لخّص ابن خلدون في 
مقذمته ورود السّحْر إلى العربء فقال: (على عدم اهتمام العرب بهذه العلوم علوم السَّحْر 
والكلمات): ونا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من ضررء ولما يُشترَط فيها 
الوجهة إلى غير الله - تعالى - من كوكبء أو غيره كانت كُتُبهُم كالمفقودة بين الناسء إلا ما 
وجد في كُنّبٍ الأمم؛ أمم الأقدمين فيا قبل نبوءة موسى الك مثل النبط» والكلدانين» فإن 
جميع الأنبياء عليهم السلام لم يسْرٌّعوا الشرائع» ولا جاؤوا بالأحكام؛ إنها كانت كُتَبُهُم 
توحيداً لله تعالى» وتذكيراً بالجنة» والنار. 

ويورد لنا لقطات من كُنّبٍ السّحْرء وأصحابهاء فيقول: ول يُترجم لنا من كُتّبِهم إلا 
القليل؛ مثل الفلاحة النبطية لابن وحشية» ومثل مصاحف الكواكب السبعة» وكتاب طمطم 
الهندي في صورة الدرج» والكواكب. وغيرها). ثم جاء بعده مسلمة بن أحمد المجريطي إمام 


(1) منبع أصول الحكمة» البوني» مكتبة القاهرة» ص 7 . 
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أهل الأندلس في التعاليم» والحريات» فلخَّص جميع تلك الكُتّبء وجمع طُرُقَهَا في كتابه الذي 
سنَّاه (غاية الحكيم)» ولم يكتب أحد في هذا العلم عله 

إذْن؛ حسب ما أورد ابن خلدون أن عالم السّحْر عالم غير متداول إلا لعدد قليل من 
الناسء يُعدَُون على الأصابع؛ ولقد يخصٌ كله بكتاب واحد هو كتاب (غاية الحكيم) لمسلمة 
المجريطي. ويذكر كتاباً بعده كََبَهُ الإمام فخر بن الخطيبء سَّاه بالسّرٌ المكتوم. ولكن ابن 
خلدون ينفي أن يكون هذ الإمام قد كََبَةِ لأن هذا الإمام لم يكن من أئمّة الشأن» والكتاب 
ل يجده ابن خلدون» ويجد ابن خلدون أن انتشار علّم أسرار الحروف, وهو مايُظِنٌّ أنه من 
السّخْرء والُْسمّى بالسيمياء تُققل وضعه من الكلمات في اصطلاح أهل التصرّف من المتصوّفة» 
وينسب ظهور هذا العلم عند ظهوره وانتشار التصوف في الإسلام؛ فيقول: 

(وحدث هذا العلم في الملّ بعد صدر منهاء وعند ظهور العُلاة من المتصوّفة» وجنونهم 
إلى كشف حجاب الحسٌء وظهور المخوارق على أيديهم» والتصرّف في عالم العناصرء وتدوين 
الكُتّبء والاصطلاحات). ثم ويصف لنا مشاهدته شخصياً لبعض الناس الذي يعملون 
بالسّحْرء فأخبروه عا يلي» وأخبروني أن لهم وجهة ورياضة خاصة بدعوات كفرية» وإشراك 
روحانية الجن والكواكب» سطرت فيها صحيفة عندهم تُسمّى (الخزيرية)؛ أيْ أنهم 
يتوصّلون إلى السّحْر بالكٌمْره وإشراك الكواكب. والجنّ. 

لقد اشتريتٌ بفَضْل من هذه الكُتّبٍ لفك الحروفء وتكسير الجُمل؛ حيث نجد أن هناك 
كتابين للبوني موجودَيّن في الأسواق. ورغم أن الكتابين قديمَيْن فإنه يُعاد طبعههم| كل فترة من 
الزمن» وهما من القرن السابع الهجريء فقد توفي البوني 622 ه ورغم أني حاولت فك بعض 
لقو كاتا واساعنك دين لاملا بدرى احرج قط عجر ساهن تين المرق لشن 
وضعها البون للطلاسم. وعلّم أسرار الحروفء وغيره مما في الكتاب. وربما يحتاج الإنسان إلى 
شهادة دكتوراه في هذا العلّم حتى يفهم ما فيها؛ حيث إن ابن خلدون نفسه لم يفهمهاء فيقول: فأمًا 
سر التناسب الذي بين هذه الحروف. وأمزجة الطبائع؛ أو بين الحروف والأعداد» فأمر عسير على 
المَّهُم؛ إذ ليس من قبيل العلوم؛ والقياسات؛ وإنا مُستندهم فيه الذَّوق» والكشّف. 


(1) مقدمة ابن خلدون. ص 549 - 550. 
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قال البوني: (ولا نظن أن سرّ الحروف مما يُتوصّل إليه بالقياس العقلي» وإنما هو بطريق 
المشاهدة» والتوفيق الإلحي) ©. ويعترف البوني أن ما وضعه يحتوي على الشَّرِّ ويُسبّبٍ الخير 
والشَّرّ فيقول في مقدّمة كتابه (منبع أصول الحكمة) ص6: وهذه الطريقة التي أنا ذاكرها 
لكم في هذه الرسالة يحتاج إليها ذلك الكتاب. بل كل كتاب وضعه الحكيم» وهي لا تحتاج إلى 
شيء» وبها تتصرّفون على جميع ما في الكائنات من خير وشرٌء وجلب؛ وطردء وهي في أعمال 
الخير كالترياق» وفي أعمال الشٌَّ كا سم الناقع ©. 

وآذكا لواتضتاحت الكفاين» نفلك :با يامرك به آن تمل : نشين رانه تن عاج إلى 
شيء في هذه الدنياء وسوف تكسب الآخرة؛ لأنه يَعين على الطاعات. والعبادات. وغيرهاء 
وفيها كل ما يحتاجه الإنسان من رزق» وصحّة. وبُعْداً للأعداء» والتغلّب عليهم والأوجاع, 
والمهابة» وسرعة قضاء الحاجة» وغيرهاء وسوف يبقى الإنسان في كتاب وتبخر الجو وتشرّب 
ما تكتبه» أو تلعقه. أو تحفره» وتطمره. أو. .. إلخ.. فإنك تعيش في سعادة» وهناء؛ ويكون 
تصوّر رجال المسلمين والناس في أرجاء الأرض وقد جلسوا في بيوهم» وكل معه نسخة من 
كتاب البوني» يفعلون ما يأمرهم فيه الكتاب بفعله فقط» فعندها سينتهي الدّين» والشرائع» 
وعمارة الأرضء وتخرب البلاد. إن هذا العلّم علّم فاسدء وباطلء لا ينفعء ولا يتتمّع به 
والأجدى والأوق أن نتعلّم علوم العضر الحديثة لمافيها من خخير يعم الناسء وأن تُسابق 
الأمم الأخرى المتطوّرة العلوم والتي اتخذت من هذه العلوم سلاحاً إِمّا أن تُسيطر به عليناء 
أو تسرق به خيراتناء أو تُخارب ديننا فيهء والأسلم فالأسلم أن نتجه إلى عدرٌ ظاهر يتريّص 
بناء ويستغل جهدناء ويريدونا عبيداً له وهو العلّم الذي فيه الأجر والثواب عند الله تعالى. 


(1) ابن خلدون» ص 557. 
(2) منبع أصول الحكمة» ص 6. 
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حكم الإسلام على السّحر والسحرة: 


يقول ابن خلدون في المقدّمة: وأمّا الشريعة؛ فلم تُفرّق بين السّحْر والكلمات والشعوذة» 
وجعلثة كلّه باباً واحداً حظوراً؛ لأن الأفعال إنما أباح لنا الشارع منها ما يهمّنا في ديننا الذي 
فيه صلاح آخرتناء أو في معاشنا الذي فيه صلاح دنياناء وما مهمّنا في شيء مهما كان فيه ضرر»ء 
أو نوع ضرر؛ كالسّحْر الحاصل ضرره بالوقوع» ويلحق له الكلمات؛ لأن أثرها واحد» فتفسد 
العقيدة الإيهانية برد الأمور إلى غير الله تعالى. 

فجعلت الشريعةٌ باب السَّحْر والكلمات والشعوذة باباً واحداًء لما فيها من الضررء 
وخصّتَهُ بالخطر والتحريم ”ا 

قال رسول الله وَيقُ: اجتنبوا الكبائر السبع. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك 
بالله. والسَّحْرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» و 1 

وكإل وسوك اللا للا عن عد لبر ناسنا رقف النقواء أن سم االكك ايده 
من الكبائر. وعن مالك وَيِكبه ه: أن الساحر يُقتّل بِالسَّحْرء ولا يُستتاب» بل نّم قتله كالزنديق» 
وقد استدلٌ العللاء بقوله تعالى: « وَلَوَأَنَ أَهَلَ اكيب ءَا موأ وَنَّوَأ4 المائدة 5» ومنهم مَنْ 
ذهب إلى تكفير الساحر ى) هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل؛ وطائفة من السلف. وقيل: بل 
لا يُكمّرء ولكنّ حدّه ضَرْبٍ عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجالة عبدة يقول: 
(كتب عمر بن الخطاب وَظِيِْ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. و كم 
البخاري. وقد صم - أيضاً - أن حفصة أمٌ المؤمنين نين سَحَرَ كدعا جارية فهاء فأمزت بباء فقتليق 

ا 01 
مَنْ عقد عقدة ونفث فيها فقد سَحَرٌ . فَمَنْ يبع إيانه بالسّحْرء أو الدنيا بالآخرة» والحق بالباطل» 
أو أن يذهب إلى عرّاف, أو كاهن. أو حسّابء فهي الصفقة الخاسرة» وهي الخسران المبين. 


1( ابن خلدون» ص 55 
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وتبقى لنا كلمة أخيرة: لقد أردنا في هذا الكتاب إلقاء نظرة عامة شاملة على مراحل تطوّر 
السّخر منذ البداية» وحتى الآن» فتوسّعنا في أجزاء منه. واختصرنا أجزاء منه لضرورة 
البحث» ونحن نعلم أن موضوع هذا الكتاب من الشمولية ما يمكن أن يُكتب فيه كُتَبٌ كثيرة 
مُوسّعة وعميقة أكثر من ذلك. 

ونقول إن الحافز لهذا الكتاب هو الأجر والثواب عند الله تعالى» ولفتة انتباه إلى الا تجاهات 
الخاطئة التي ارس في المجتمع باللجوء إلى السّحُر والسّحَرّة والدّجَالِين والمشعوذين» وكلّ ما 
له علاقة بالمستقبل» مستقبل الإنسان» من الفنجان إلى الأبراج. إلى الأملء إلى قراءة الكف. 
والتي هدفها استنزاف الأموال من جيوب الناس. 

أليس من المدهش والعجيب أن يُصرّف مبلغ خمسة مليارات دولار سنوياً على أمور السّحْر 
والشعوذة ني عالمنا العربي» ونحن بأمسّ الحاجة إلى الضروريات من الحياة؛ حيث إن الكثير من 
الناس يعيشون تحت خط الفقرء ونسبة عالية من الأطفال محرومون من التعليم؛ والطَّبّ» 
والتغذية؟! ليس من الأجدى صرف هذا المبلغ للمستشفيات؛ والمدارسء والجامعات» 
وغيرهاء وعلى تطوير العلوم بها فيها من خير للمسلمين؟! أ ليس هذا أجدى وأحسن؟! كما أن 
فيه رد لبعض النظريات التي سادتء وتسود الآن» والتي تعدٌ أن السّخْر هو الذي أنشى 
بأسطورة والأسطورة هي التي أنشأت الذي وكأن الدّين من صُنع الإنسان نفسه. 

وللأسف مانزال نجد كثيراً من الكتب والكُتّاب العرب الذين يوردون بشغف أمثال هذه 
النظريات الغربية الهدّامة» والني قالهها علماء غربيّون أمشال فريزرء وفرويد. ودوركهايم. 
وغوستاف يونغء الذين درسوا فنَّ تقويض الأديان للمجتمعات البدائية» وتوصّلوا إلى هذه 
النظريات الهدّامة. 

وليس أجمل من أن نردٌ عليهم من علمائهم الغربيين» الذين قاموا بأبحاث مُكتّفَة وعميقة 
ودراسات واسعة على الشعوب البدائية» وتوصّلوا إلى نتائج مدهشة. ومن أهمٌ هؤلاء العلماء 


(1) تفسيرء ابن كثير» ج1ء ص 126. 
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(شمت). الذي قال بالوجدانية» والإله الأسمى عند الشعوب البدائية من القبائل الزنجية؛ 
وعند الكثير من القبائل الأسترالية الجنوبية الشرقية» والقبائل الهندية لأمريكا الشمالية. 

ويضيف شمت. فيقول: أنّا عن صفات الإله لدى هذه القبائل؛ فقد نُسبت له السرمدية 
عند بعض القبائل» والقلم عند قبائل أخرىء والاثنان معاً عند قبائل أخرى. وهو إله خير» 
وأنه يتحكّم في المكان» ويملاً الكون» ولا شريك له في مُلكه. 

لقد لَص شمت في نظريته هذه التي قامت على الدراسة العلمية المنهجية كافة النظريات 
السابقة عن السَّحْر والدّين والأسطورة:؛ وأثبت أن الشعوب البدائية كانت تعتنق فكرة 
التوحيد, وأثبتها علا ومنهجاً وكأنم| يقرأ آية من القرآن العظيم « فِطْرتَ الى فَطَرَ 
لاس عَلَي لا تَبَدِيلَ لِحَلقَألَّهِ 4 الروم 30. 
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